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• ام الفحم - من محمد أسامة
الثلاثــاء  يــوم  جــرت  التــي  الـــ26،  للكنيســت  الانتخابــات  نتائــج  أســفرت 
27.10.2026، عــن حصــد الاحــزاب العربيــة 19 مقعــدًا، بواقــع 11 مقعــدًا 
للمشــتركة و8 مقاعد للموحدة، فـــي انجاز غير مســبوق فـــي تاريخ انتخابات 
الكنيســت، حيــث تجاوزت نســبة التصويــت لأول مرة نســبة %80 مقابل نحو 

%76 فـي الوسط اليهودي.
وقــد أعلنــت لجنــة الانتخابــات المركزيــة، مســاء أمــس الخميس، عــن النتائج 
النهائيــة لانتخابــات الكنيســت الـ26، بما فـــي ذلــك المغلفــات المزدوجة، حيث 
فــازت كتلــة الائتــاف الحالــي برئاســة بنيامــن نتنياهو بـــ 53 مقعــدًا، مقابل 
48 مقعــدًا لكتلــة المعارضــة الصهيونيــة بقيادة غادي آيزنكــوت - رئيس حوب 
»يشــار«. بالإضافة إلى 19 مقعدا للقائمتين العربيتين )المشــتركة مع 11 مقعدا 

والموحدة مع 8 مقاعد(.
وتتوزع المقاعد بحسب الفرز النهائي على النحو التالي: 

الليكــود 27 مقعــدا، »يشــار« 21 مقعدا، »بياحد« 12 مقعدا، القائمة المشــتركة 
11 مقعــدا، »الديمقراطيــون« 8 مقاعــد، القائمة الموحدة 8 مقاعد، »يســرائيل 
بيتينــو« 7 مقاعــد، »يهدوت هتــوراه« 7 مقاعد، »عوتســما يهوديت« 7 مقاعد، 
»شــاس« 6 مقاعــد، و»الصهيونيــة الدينيــة« 6 مقاعــد، فـــيما لا يتجــاوز حزبا 

»عمخا يسرائيل« و»الاحتياط والاقتصاد« نسبة الحسم.
وتعكــس هــذه النتائــج انعدام أي افق محتمل لتشــكيل ائتــاف حكومي الا مع 
القائمتــن العربيتــن، وهو ما يرفضه حتى الآن المعســكران: الائتلاف الحالي 
والمعــارض لــه. وعليــه لا يجــد الطرفــان امامهما ســوى تشــكيل حكومة وحدة 

وطنية او العودة لدولة انتخابية أخرى فـي الأشهر القادمة.
واذا ما جرت الأمور كالمعتاد فـــي اعقاب كل انتخابات فإن المواعيد الرئيسية 

لمراحل تشكيل الحكومة ستكون على النحو التالي:
- 29 أكتوبر: الموعد النهائي لصدور نتائج الانتخابات.

- 4  نوفمبر: موعد نشر النتائج النهائية.

- 10  نوفمبر: موعد تنصيب الكنيست الجديدة.
- يُُمنح المرشــح الأول تفويضًا لتشــكيل الحكومة لمدة 28 يومًا، قابلة للتمديد 

14 يومًا إضافـيًا.
 - فـــي حال فشــله، يُُمنح المرشــح الثاني التفويض للمدة نفســها، دون إمكانية 

التمديد.
- إذا لــم ينجــح المرشــح الثانــي، ينُقــل التفويض إلى الكنيســت لمــدة 21 يومًا، 
لإتاحة الفرصة أمام 61 عضوًا من أعضائها للتوافق على مرشح ثالث لتشكيل 

الحكومة، يمنحه الرئيس تفويضًا لمدة أسبوعين.
د موعد  - إذا تعذّر تشكيل الحكومة خلال المدة المحددة، تُُحلّ الكنيست ويحُدَّ

لإجراء انتخابات جديدة خلال 90 يومًا.
وتعقيبًا على نتائج الانتخابات، أعلنت القائمة المشــتركة أنها مســتعدة للتعاون 
لفتــح الطريــق أمــام حكومة بديلة، لإســقاط حكومة بنيامين نتنياهو، مشــددة 

على أن المواطنين العرب حقّقوا إنجازا تاريخيا، مدركين خطورة المرحلة.
وقالــت القائمــة، فـــي بيان مســاء الأربعاء: »تحيّــي القائمة المشــتركة جماهير 
شــعبنا التــي صنعــت أمس يومًــا تاريخيًــا. فقــد أدرك أهلنا خطــورة المرحلة، 
وتدفقــوا إلى صناديق الاقتراع فـــي المدن والقــرى العربية، من الجليل والمثلث 
والنقب، فـــي مشــهد يثلــج القلب ويبعث علــى الفخر، وحوّلوا يــوم الانتخابات 
إلى تظاهرة شعبية واسعة بوجه الفاشيين. لقد أخذ شعبنا أمره بيده، وواجه 
التحريض ومحاولات التخويف بإرادة جماعية، وردّ فـي الصناديق على حكومة 

السفاحين وسياسات الهدم والعنصرية وجرائم الحرب«.
وأضافت: »تتوجه المشتركة بالشكر والاعتزاز إلى أبناء شعبنا وبناته على الثقة 
الواسعة والواضحة التي منحوها اياها ولخطابها للتحول إلى القوة الحاسمة 
والمؤثــرة التــي لا يســتطيع أحــد تجاهلها. فهــذه الثقة تحمل رســالة واضحة: 
شــعبنا يقدر قيمة الوحدة، ويتمســك بخطاب يصون الثوابت ولا يســاوم على 
الحقــوق، ويريد قوة سياســية حقيقية تحمــل مطالبه وتعمل لتحقيقها دون اي 
تنــازل.. كذلــك تقــدّر القائمة المشــتركة آلاف النشــطاء والمصوتــن من القوى 

نتائج الانتخابات للكنيست الـ26: الاحزاب العربية تحصد 19 مقعداً 
)11 للمشتركة و8 للموحدة( في إنجاز تاريخي غير مسبوق

اليهودية الديمقراطية، الذين سبحوا عكس التيار العنصري«.
وتابعت القائمة المشتركة: »إن المعطيات المتاحة تشير إلى الدور الحاسم لهذا 
الخروج الواســع فـــي إبقاء نتنياهو ومعســكره الفاشي دون أغلبية الـ61 مقعدًا 
اللازمــة لتشــكيل ائتــاف حكومي. كما أســهمت نســبة التصويت العالية فـــي 
مجتمعنا فـي إسقاط الفاشي فـينتر وشريكه يوسف حداد تحت نسبة الحسم، 

ومعهما قائمة هندل وزليخا اليمينية«.
وذكــرت أن »هــذا الإنجــاز هــو ثمــرة إرادة شــعبنا وجهــود آلاف الناشــطات 
والناشطين والمتطوعات والمتطوعين الذين عملوا فـي كل بلد وحي وبيت.. لهم 
جميعًــا تحيــة تقديــر على ما بذلــوه لتحويل الأمل إلى مشــاركة وفعل، وحماية 
صوت شــعبنا وتعزيــز قوته، والإصرار طوال الحملة الانتخابية على التمســك 
بالخطــاب الموحّــد، للحفــاظ على الأجــواء الطيبة، وهو ما تم ترجمته بنســب 

التصويت غير المسبوقة«.
وأكــدت القائمــة المشــتركة أنهــا »ستســتخدم القــوة التــي منحها إياها شــعبنا 
للعمــل من أجل إســقاط حكومــة نتنياهو ومنع عودتها، وأنها مســتعدة للتعاون 
لفتــح الطريــق أمــام حكومة بديلة، إذا وُجد فـــي معســكر المعارضة من يتحلى 
بالشــجاعة السياســية ويطــرح بديــاً حقيقيًــا لهــذه الحكومــة ولسياســاتها، 

ويرفض إقصاء جماهيرنا وممثليها، والالتزام بمطالب شعبنا وحقوقه«.
واختتمــت المشــتركة بيانهــا بالقــول: »لقــد قــال شــعبنا كلمتــه بقــوة وكرامــة، 
ومســؤوليتنا أن نصون وحدته، ونحمي إنجازه، ونواصل العمل بثبات من أجل 

مستقبله«.
وفـي تعقيبه الولي على نتائج الانتخابات، أكد رئيس »القائمة العربية الموحدة«، 
النائب د. منصور عباس، أن حزبه سيعمل على توظيف المقاعد البرلمانية التي 

حصل عليها لترجمتها إلى واقع سياسي جديد فـي الدولة. 
وشــدّد عبــاس علــى التــزام القائمــة العربيــة بنوابهــا الثمانيــة باســتثمار هذا 
الإنجــاز الانتخابــي لإحــداث تغييــر ملمــوس والتأثيــر الفعلــي علــى الســاحة 

السياسية لخدمة قضايا المجتمع العربي.

<<  معســكر نتنياهــو 53 مقعدًا مقابل 48 مقعدًا لمعســكر آيزنكوت.. ولا افق لائتــاف حكومي بدون العرب!
 << المشــركة: سنســتخدم القوة التي منحها إياها شــعبنا للعمل من أجل إســقاط حكومــة نتنياهو ومنع 
عودتها <<  الموحدة: نلتزم باستثمار هذا الإنجاز الانتخابي لإحداث تغيير ملموس خدمةً لقضايا المجتمع العربي
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• حيفا - من محمد بويرات
تعكس نسب التصويت المرتفعة فـي المجتمع العربي 
الحكومة،  سياسات  على  واســعًــا  مدنيًا  احتجاجًا 
ــاواة، وضـــمـــان الأمـــن  ــسـ ــالمـ ــبــة واضـــحـــة بـ ومــطــال
عادل،  سلام  وإرســاء  الحقوق،  وحماية  الشخصي، 

وتمثيل سياسي مؤثر.
العرب  للمواطنين  المسبوق  غير  التمثيل  ويؤكد 
للمجتمع  السياسي  الوزن  المقبل  الكنيست  فـي 
العربي وقدرته على التأثير فـي جدول الأعمال 
المسؤولية  وتقع  إسرائيل.  فـي  والبرلماني  العام 
الآن على معسكر التغيير للاستجابة لاحتياجات 

المجتمع العربي.
العربي  المجتمع  تجاه  الحكومة  سياسات  أدّت  لقد 

خلال السنوات الأربع الماضية إلى تحوّل تاريخي فـي 
العربي  الجمهور  وأثبت  الانتخابية.  المشاركة  نسب 
وأن  القرار،  مواقع صنع  خارج  البقاء  يقبل  لن  أنه 

صوته أساسي فـي أي نقاش حول مستقبل الدولة.
وفـي واقع لا يستطيع فـيه أيّ من المعسكرين ضمان 
الجمهور  تمــثّــل  الــتــي  الأحـــزاب  دعــم  دون  أغلبية 
مستقرة  حكومة  تشكيل  أن  حقيقة  تتأكد  العربي، 
وانتهاج سياسات عامة مؤثرة لا يمكن أن يتحققا مع 

تجاهل المواطنين العرب ومطالبهم.
وأمنهم  العرب  المواطنين  حقوق  تتصدر  أن  يجب 
ومساواتهم ومطالبهم جدول أعمال الكنيست المقبل 

والحكومة المقبلة.
ويدعو مركز مساواة جميع الأحزاب وصنّاع القرار 
إرادة  واحــتــرام  النتائج،  هــذه  دلالات  إدراك  إلــى 
المدنية  المــســاواة  تحقيق  على  والعمل  الناخبين، 
السلام  الشخصي، وإحلال  الأمن  الكاملة، وضمان 
وتقليص  والعنف،  الجريمة  واجتثاث  الشعبين،  بين 
للمجتمع  ومــؤثــر  ــق  لائ تمثيل  وضــمــان  الــفــجــوات، 

العربي فـي جميع مواقع صنع القرار.

• ام الفحم - من مراسل »المسار«
حزبية  محافل  وصفت  هكذا  فنجان«..  فـي  »زوبعة 
وفـي  المعارضة  فـي  وخــاصــة  إسرائيلية،  وسياسية 
الأحــــزاب الــعــربــيــة، المــزاعــم عــن »شــبــهــات لتمويل 
ليكودية عن »سرقة  ومزاعم  العرب«  للناخبين  قطري 
فـيه  نفت  وقــت  فـي  للانتخابات«،  العرب  الناخبين 
نزاهة  حــول  الشبهات  هــذه  رسمي  بشكل  والشرطة 
أنها  مؤكدة  العربية،  البلدات  فـي  الانتخابية  العملية 
جرت بسلاسة وموضوعية دون ارتكاب أية مخالفات 
جوهرية تمس النتائج، ما عدا الحالة التي تم الإعلان 

عنها فـي النقب.
ــيــس لجنة  ــار طــلــب رئ ــ ــا«، أث ــ ــ وبــحــســب مــوقــع »وال
الانتخابات المركزية، القاضي نوعام سولبرغ، من رئيس 
»الشاباك«- زيني، فحص شبهات حول »تمويل أجنبي 
وتأثير خارجي غير مشروع على الانتخابات«، عاصفة 

سياسية فـي إسرائيل.
وسارع بنيامين نتنياهو وقيادات فـي الليكود إلى اتهام 
أن  رغــم  العربية،  الأحـــزاب  لصالح  بالتدخل  جهات 
الطلب لم يحدد الجهات المشتبه بها، ولم يعرض أدلة 
على تدخل أجنبي فعلي، كما لم يعُلن عن فتح تحقيق 

حتى الآن.
فـي المقابل، هاجمت المعارضة ما وصفته بحملة لنزع 
الشرعية عن الناخبين العرب وتصويتهم، متسائلة عن 
سبب نقل المعلومات فـي هذا التوقيت بالذات، بعد ان 

اتضح أن نتنياهو لا يملك أغلبية ائتلافـية.

بــاســم شرطة  المتحدث  عــن  بــيــان صـــادر  فـي  وجــاءنــا 
العام  المفوض  لسان  على  العربي،  للإعلام  إسرائيل 
للشرطة - المفتش داني ليفـي، قوله إن »شرطة إسرائيل 
ما  بكل  الانتخابات  نزاهة  على  ستحافظ  أنها  أعلنت 
لديها من قوة، وهذا ما فعلته وستفعله. وكل شكوى ترَِد، 
الانتخابات،  بنزاهة  تتعلق  مخالفة  بارتكاب  شبهة  وكل 

ق بشكل معمّق ودون تحيّز«. ستفُحص وتُُحقَّ
بنزاهة  بــالمــســاس  شــخــص  لأي  نسمح  »لـــن  ــع:  ــاب وت
شبهة  كل  وبشأن  الديمقراطي.  وبالمسار  الانتخابات 
لكشف  بــحــزم  الشرطة  ستعمل  مخالفة،  بــارتــكــاب 
الحــقــيــقــة واســتــنــفــاد الإجــــــراءات الــقــانــونــيــة بحق 

المتورطين، دون استثناء«.
مشارك  سياسي(،  )غير  كبير  مصدر  قال  السياق  وفـي 
فـي تفاصيل التحقيق فـي ما يزعم عن »محاولات قطرية 
لتمويل التصويت فـي البلدات العربية« إن هذا »أمر أصغر 
بكثير مما يقال عنه.. ليس شيئا لم يحدث فـي الماضي، 

فقط هناك تجاوز عتبة من الأدلة تتطلب تحقيقا«.
)التابع  الاخباري  »واينت«  موقع  وفق  المصدر،  وانتقد 
اللجنة  رئيس  ضمنيًا  احــرونــوت«(  »يديعوت  لصحيفة 
 - العليا  المحكمة  رئيس  ونائب  للانتخابات،  المركزية 
القاضي نعوم سولبرغ، قائلا: »سولبرغ لا يفهم شيئا فـي 
مبالغة ومضخمة  كانت  التي وصلته  الرسالة  الإعلام.. 

جدا، وفـي هذه الأثناء يستغل بيبي نتنياهو ذلك«. 
وتابع يقول: »هناك حاجة سريعة لإجراء إيجاز صحفـي، 
ووضع الأمور على الطاولة. ويجب على سولبرغ أن يرتب 

في محاولة لنزع الشرعية عن الناخب العربي: مزاعم عن تمويل اجنبي 
وسرقة اصوات والشرطة تنفي اية شبهات تمس نزاهة الانتخابات 

بشفافـية بما يحدث حول  ويخبر الجمهور  الأمور هنا، 
المذكور، انهم لا يفهمون ما إثر الامر وكيف سيقوم بيبي 

باستغلاله لصالحه«.
من ناحيته، اتهم غادي آيزنكوت - رئيس حزب »يشار« 
بـ«استخدام  نتنياهو  بنيامين  الإسرائيلي  الــوزراء  رئيس 
الشكوك حول التأثير الأجنبي على الانتخابات لتقويض 

شرعية الانتخابات«. 
وكتب أيزنكوت: »نتنياهو، الذي اعتاد التعامل مع الواقع 
من خلال الأكاذيب والهندسة الإدراكية ونشر الفوضى، 
يقود مع شركائه تأثيرا غير لائق على الشعب الإسرائيلي 
بهدف تأخير نشر نتائج الانتخابات فـي الوقت المحدد، 

والادعاء الوهمي بعدم شرعية عمل الكنيست«. 
بالانتخابات  يتعلق  قــرار  كل  اتخاذ  »يجب  يقول:  وتابع 
بوعي تام وباحترام شديد، من مطلق الادراك بأن أداء 
والعشرين  السادسة  الكنيست  لنواب  الدستورية  اليمين 

يجب أن يتم فـي الوقت المحدد«.
منصور  د.  النائب  الموحدة،  العربية  القائمة  رئيس  أما 
بقرار  الموحدة  العربية  القائمة  »ترحّب  فقال:  عباس، 
ــة، الــقــاضــي نــوعــام  رئــيــس لجــنــة الانــتــخــابــات المــركــزي
سولبرغ، التحقيق فـي الشبهات المتعلقة بمحاولة التأثير 
غير المشروع على الانتخابات بواسطة تمويل أجنبي. إن 
واجب  القانون  وسيادة  الانتخابات  نزاهة  على  الحفاظ 
مدني وديمقراطي رفعناه شعارًا لنا.. ولا علاقة للقائمة 
العربية الموحدة بالقضية المذكورة أو بأي قضايا أخرى، 
ونؤكد أننا سنتعاون تعاونًا كاملًًا مع جميع سلطات إنفاذ 

القانون من أجل إظهار الحقيقة.
عملاء  مكتبه  فـي  يوظّف  الــذي  يائير«،  »أبــو  أمــا 
حملة  على  ردًا  ــدة  واحـ رســالــة  فلدينا  قــطــريــن، 
التحريض ونزع الشرعية التي يقودها ضد المواطنين 
العرب: »لن يكون هناك شيء، لأنه لا يوجد شيء«. 
وليست  عندنا،  الحقيقة  هي  هذه  بخلافك،  لكن، 

كذبة أخرى«.
أن  لها  بيان  فـي  المشتركة  القائمة  أكــدت  وبدورها، 
وائتلافه  نتنياهو  يقودها  التي  التحريض،  »حملة 
تكشف  العربية،  الجماهير  تصويت  ضــد  الفاشي 
تقبّل  عن  وعجزهم  السياسية،  قوتها  من  خوفهم 
الانتخابات  فـي  المسبوقة  وغير  الواسعة  مشاركتها 
حاجزًا  شكّل  بما  المؤثر،  ودورهــا  حضورها  وفــرض 
مقعدًا  الـــ61  عتبة  نتنياهو  معسكر  بلوغ  أمام  صلبًا 

وتشكيل حكومة فاشية جديدة.«
ــيــان: »لــقــد خــرجــت جــمــاهــيــر شعبنا  ــب ــاف ال وأضــ
وبن  نتنياهو  حكومة  جــرائــم  على  ردًا  للتصويت 
والهدم  الحرب  سياسات  وعلى  وسموتريتش،  غفـير 
فـي  تستفحل  الجريمة  وترك  والتحريض  والتهجير 
بلداتنا. خرجت لأنها آمنت بقوتها وبقدرتها، ورفضت 
حقوقها.  وسلب  استهدافها  على  متفرجة  تبقى  أن 
واسعة،  شعبية  تظاهرة  إلى  الانتخابات  يوم  وحوّلت 
ولنا  حقوق،  لنا  هنا،  نحن  واضــحــة:  رسالة  حملت 

صوت وإرادة لا يستطيع أحد إلغاءها«.
ومضى البيان يقول: »لسنا مطالبين بتبرير مشاركتنا 
الذين  من  إلى شهادة شرعية  نحتاج  ولا  السياسية، 
يريدون إقصاءنا. من أرادنا ضعفاء ومهمّشين، وجد 
أمامه جمهورًا يؤمن بنفسه، يتمسك بحقوقه ويأخذ 

زمام المبادرة.
إن التشكيك بتصويت جماهيرنا ليس حدثًا عابرًا، 
الانتخابات  قبل  بــدأت  منظّمة  لحملة  امــتــداد  بل 
بأشهر، هدفها نزع الشرعية عن المشاركة السياسية 
العربية والتمهيد للطعن فـي النتائج حين لا تخدم 
نتنياهو وشركاءه. اذ بدأت هذه الحملة بالتحريض 
واستمرت  الــعــربــيــة،  الــقــوائــم  شطب  ومــحــاولات 
بمحاولات ترهيب الناخبين يوم الاقتراع، وتتواصل 
والإنجاز  أصواتنا  تستهدف  باطلة  باتهامات  اليوم 

التاريخي الذي صنعته جماهيرنا«.
المعارضة  معسكر  »قــادة  المشتركة  القائمة  ودعــت 
والكهانيين  نتنياهو  أكاذيب  مجاراة  عن  الكف  إلى 
خطابهم  إنتاج  إعــادة  عن  والتوقف  العنصريين، 
إن من  التي يفرضونها.  الإمــاءات  والتحرك وفق 
يتبنى  أن  يستطيع  لا  الحكومة  هــذه  تغيير  يريد 
تحريضها ضد الجماهير التي خرجت لإسقاطها«، 
سياسية  شجاعة  الآن  »المــطــلــوب  أن  ــى  ال مشية 
تترجم إلى أفعال: احترام إرادة الناخبين، والتصدي 
حقيقي  بــديــل  ــام  أمـ الــطــريــق  وفــتــح  للتحريض، 
لسياسات الحكومة، يلتزم بحقوق شعبنا ومطالبه، 

كما طرحنا طوال حملتنا الانتخابية«.

مركز مساواة: المجتمع العربي أثبت قوته السياسية ولم يعد ممكناً 
تجاهل صوته وقيادات معسكر التغيير أمام الاختبار
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• كفر قاسم - من امير بويرات
قاسم،  كفر  فـي  الخميس،  أمــس  صباح  انطلقت،   
التي  للمجزرة  الـ70  الذكرى  لإحياء  السنوية  المسيرة 
فـي  الإسرائيلية  الحـــدود«  »حــرس  قــوات  ارتكبتها 
عن  وأسفرت   ،1956 عام  أكتوبر  الأول/  تشرين   29

استشهاد 49 مواطنًا من أبناء البلدة.
المدينة،  فـي  التذكاري  النصب  من  المسيرة  وانطلقت 
من  ومواطنين  قاسم  كفر  أهالي  من  الآلاف  بمشاركة 
مختلف أنحاء المجتمع العربي، على أن تصل إلى أضرحة 
المدينة  فـي  الشعبية  اللجنة  من  بتنظيم  وذلك  الشهداء، 
المجزرة  ضحايا  لذكرى  إحياءً  الشهداء،  أهالي  ولجنة 

واستذكارًا لما حلّ بالمدينة وأبنائها.
وشارك فـي إحياء الذكرى عدد من القيادات العربية، 
وألُقيت قبل انطلاق المسيرة كلمات، بينها كلمة رئيس 

المتابعة  لجنة  ورئيس  طه،  هيثم   - قاسم  كفر  بلدية 
فـيما  زحالقة،  جمال  د.   - العربية  للجماهير  العليا 
أحفاد  من  عيسى،  يوسف  أحمد  لــورا  الطفلة  ألقت 

الشهداء، كلمة بالمناسبة.
فـي  التذكاري  النصب  على  الزهور  أكاليل  وُضعت  كما 

المدينة، وعلى أضرحة الشهداء فـي مقبرة الشهداء.
وخلال كلمته، قال رئيس بلدية كفر قاسم - هيثم طه: 
سيبقى  وجعها  لكن  المجزرة،  هذه  على  عامًا   70 »مرّت 
فـينا مهما مرّ الزمن. لقد وقعت المجزرة لأن المستهدفـين 
أغُلقت  وأعُدموا لمجرّد كونهم عربًا، ولذلك  كانوا عربًا، 
ونطالب  العنف،  أشــكــال  كــل  نرفض  سنبقى  المــلــفــات. 

بمحاسبة الجناة«.
وقال رئيس لجنة المتابعة العليا - د. جمال زحالقة، خلال 
كلمته، إن احتشاد الآلاف من أبناء كفر قاسم والمجتمع 

الآلاف من أهالي كفر قاسم والبلدات العربية يشاركون في 
المسيرة السنوية إحياءً للذكرى الـ70 للمجزرة وللشهداء الـ49

• الرينة - لمراسل »المسار«
القتــل فـــي المجتمــع العربــي،  تتواصــل جرائــم 
مــع مقتل خمســة أشــخاص فـــي جرائــم إطلاق 
نــار ودهــس شــهدتها الرينــة وكفر قــرع والطيبة 
ويافة الناصرة وشــفاعمرو، خــال أيام مختلفة، 
فـــيما أســفرت هــذه الجرائــم عــن إصابــة عدد 
مــن الأشــخاص، بينهــم ســيدة أصُيبــت بجــروح 
متوسطة فـي جريمة إطلاق نار وقعت فـي الرينة 

مساء أمس الخميس. 
وتأتــي هــذه الحوادث فـــي ظــل اســتمرار تفاقم 
أزمــة العنــف والجريمــة فـــي البلــدات العربيــة، 
وســط مخــاوف متزايدة من اتســاع دائرة العنف 

واستمرار سقوط الضحايا.
وفـي الرينة، قُتل الشاب طارق بصول إثر تعرضه 

لجريمــة إطــاق نــار وقعــت مســاء أمــس الخميــس، 
وأصُيبت ســيدة بجروح متوســطة فـــي الحادث نفسه، 
وفــق المعلومــات الــواردة. وفـــي كفــر قرع، قُتــل محمد 
ســليمان غزيــل )42 عامًــا(، وهــو متــزوج وأب لثلاثــة 
أطفــال، إثــر تعرضه لجريمة دهس فـــي منطقة البير، 
مساء الأربعاء، أعقبها شجار اندلع فـي المكان، بحسب 
مصــادر محلية. وأصُيب غزيل بجروح بالغة الخطورة، 
ونقُل إلى مستشفى »هلل يافـــيه« فـي الخضيرة، حيث 
أقُــرّت وفاتــه متأثــرًا بجراحــه. وأعلنت الشــرطة فتح 
تحقيق فـــي ملابســات حادث الدهس، مشــيرة إلى أن 

خلفـيته جنائية.
 وفـي مدينة الطيبة، قُتل الشاب علاء جبالي )منسي(، 
وأصُيب شــاب آخر، إثر تعرضهما لجريمة إطلاق نار، 
يوم الثلاثاء. ونقُل المصابان إلى مستشفى »مئير« فـــي 

كفار ســابا بعد تقديم الإســعافات الأولية لهما، إلا أن 
محــاولات إنقــاذ حيــاة جبالــي بــاءت بالفشــل، وأقُرّت 

وفاته متأثرًا بجراحه.
وفـي يافة الناصرة، قُتل الشاب يوسف مصاروة، البالغ 
نحــو 25 عامًــا، إثــر تعرضه لجريمة إطــاق نار، ظهر 
يوم الأحد. وعثرت الطواقم الطبية عليه فاقدًا للوعي، 
من دون نبض أو تنفس، ويعاني من إصابات نافذة فـي 
جسده، وأقُرّت وفاته فـي المكان بعد إجراء الفحوصات 
الطبيــة اللازمــة. وأعلنــت الشــرطة فتــح تحقيق فـــي 
ملابســات الجريمة، مشــيرة إلى أن خلفـــيتها جنائية، 
وأن قواتهــا شــرعت فـــي عمليــات تمشــيط بحثًــا عن 

مشتبه بهم.
 أمــا فـــي مدينــة شــفاعمرو، فقُتــل الحــاج إبراهيــم 
بشــكار )82 عامًا(، وأصُيب شــخصان آخــران بجروح 

وُصفــت بالطفـــيفة، إثر جريمة إطــاق نار وقعت 
يــوم الجمعــة عند مدخــل منزل العائلة. وبحســب 
مصادر محلية، فقد قُتل بشكار أمام زوجته وابنه، 
اللذيــن أصُيبــا أيضًــا خــال الجريمــة. وأعلنــت 
الشــرطة فتح تحقيق فـــي ملابســات إطلاق النار 
والبحــث عــن مشــتبه بهــم، مــن دون الإعــان عن 

اعتقالات فـي أعقاب الحادث.
وتســلطّ هــذه الجرائــم المتتاليــة الضــوء مجــددًا 
علــى خطورة اســتمرار انتشــار الســاح وتصاعد 
أعمال العنف فـي البلدات العربية، وما تخلفّه من 
ضحايــا ومعاناة لــدى العائلات والمجتمع. وتتجدد 
فـــي أعقابهــا المطالبــات باتخــاذ خطــوات جديــة 
وفعالــة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة، والحــد مــن 
انتشــار الســاح، وملاحقة المتورطين فـــي جرائم 

القتل وتقديمهم إلى المحاكمة. 
»وبهــذه الجرائــم، ارتفعت حصيلــة ضحايا جرائم 
القتل فـــي المجتمع العربي منــذ بدء العام الجاري 
إلى 173 قتيلًًا وقتيلة، في حصيلة تعكس استمرار 
تشــهدها  التــي  والعنــف  الجريمــة  أزمــة  تفاقــم 

البلدات العربية«.

جرائم القتل لا تتوقف وتختطف أرواح 5 ضحايا خلال الأيام 
الأخيرة في الرينة وكفر قرع والطيبة ويافة الناصرة وشفاعمرو

محمد غزيلمحمد غزيل ابراهيم بشكارابراهيم بشكاريوسف مصاروةيوسف مصاروةعلاء جباليعلاء جباليطارق بصولطارق بصول

العربي فـي المدينة سنويًا، يؤكد أن إحياء ذكرى الشهداء 
واجب أخلاقي قبل أن يكون وطنيًا.

نغفر  وكيف  نغفر،  لن  إننا  لنقول  هنا  »نحن  وأضــاف: 
الضفة  فـي  الجرائم  تتواصل  فـيما  مستمرة،  والجريمة 

الغربية وقطاع غزة«.
وقالت الطفلة لورا أحمد يوسف عيسى، حفـيدة الشهيد 
عبد سليم صالح عيسى، فـي كلمتها: »نجتمع اليوم لإحياء 
ذكرى مجزرة كفر قاسم، الحاضرة والخالدة فـينا.. أقف 
أمامكم بكل فخر واعتزاز، بصفتي حفـيدة الشهيد عبد 
سليم صالح عيسى، الذي ارتقى فـي هذه المجزرة، تاركًا 
خلفه حكايات وقصصًا كثيرة وصلت إلينا، نحن الأحفاد. 

صحيح أنني لم ألتقِ جدي، لكنه خالد فـينا«.
وفـي حديث معها، قالت الحاجة علياء يوسف صرصور، 
الذي  صرصور،  إسماعيل  محمد  يوسف  الشهيد  ابنة 

استشهد فـي مجزرة كفر قاسم عن عمر ناهز 52 عامًا، 
لمجزرة   1956 عــام  تعرضت  المسالمة  الهادئة  البلدة  إن 
الإسرائيلية،  الحــدود  حــرس  عناصر  ارتكبتها  مــروّعــة 
وأسفرت عن إعدام 49 مواطنًا بدم بارد، أثناء عودتهم 

من العمل وقطف الزيتون.
وأضافت أن إحياء الذكرى مستمر منذ 70 عامًا، تأكيدًا 
المدينة  أبناء  فـيها  قُتل  التي  المجزرة  نسيان  عدم  على 
حظر  بذريعة  فلسطينيين،  عربًا  كونهم  لمجرد  وأهاليها 
التجول الذي فُرض من دون إبلاغ الأهالي مسبقًا بوقت 
إلى  عودتهم  أثناء  استهُدفوا  الضحايا  إن  وقالت  كــافٍ. 
منازلهم، من دون أن يكونوا على علم بقرار حظر التجول.

»عندما  صــرصــور:  قــالــت  ــدهــا،  وال استشهاد  وعــن 
العمر خمس سنوات،  أبلغ من  كنت  والدي،  استشهد 
الضحايا، حاولت  إعدام  وبعد  عامًا.  وكان عمره 52 
لا  ولذلك  عائلاتهم،  إبــاغ  دون  من  دفنهم  الــقــوات 
تعُرف هوية عدد من المدفونين، بعدما جرت محاولة 

لدفن الضحايا فـي قبر واحد«.
وعــن مــرور سبعة عقود على المــجــزرة، شــددت على أن 
الزمن لم يخفف من ألم الفقد، قائلة: »صحيح أن سبعة 
مع  عام،  كل  فـي  نشعر  لكننا  المجزرة،  على  مرّت  عقود 
التي  اليوم. والمقولات  حلول هذه الذكرى، وكأنها وقعت 
تعتبر أن الوقت كفـيل بمداواة الجراح ليست صحيحة؛ 

فمن فقد عزيزًا لا يمكنه أن ينساه أبدًا«.
وأضافت أن إحياء الذكرى سنويًا يمنح الأهالي مزيدًا من 
القوة، ولا سيما فـي ظل المشاركة الجماهيرية الواسعة، 
مؤكدة أن أبناء المدينة لن ينسوا الظلم الذي تعرضوا له.

شددت  الشابة،  الأجيال  إلى  رسالة  صرصور  ووجهت 
فـيها على ضرورة الحفاظ على ذكرى المجزرة وإحيائها 
باستمرار، قائلة إن ما يعزز صمود الأهالي هو مشاركة 
الشعب  أبــنــاء  التفاف  جانب  إلــى  والــشــبــاب،  الأطــفــال 

الفلسطيني فـي الداخل حول هذه الذكرى.
بحسب  المجزرة،  مخطط  إن  قالت  حديثها،  ختام  وفـي 
إلى تهجير أهالي كفر قاسم، إلا  اعتقادها، كان يهدف 
أن هذه المخططات لم تنجح، وبقي السكان فـي مدينتهم 

التي كبرت وتوسعت بفضل صمود أهلها.
كل  رغــم  والــبــقــاء،  الصمود  هــي  »رسالتنا  أن  ــدت  وأكـ

سياسات الدولة«.
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• مشيرفة - لمراسل »المسار«
اســتقبلت مدرســة مشــيرفة الثانويــة الشــاملة، يــوم الســبت الموافــق 
17.10.2026، أهالي طلاب الصفوف العاشــرة، فـــي لقاء تربوي حمل 
شعار »حين تكتمل الصورة«، بهدف تعزيز الشراكة بين المدرسة والأسرة، 
وتوطيد جسور التواصل والتعاون، ولا سيما فـــي المرحلة الانتقالية إلى 

المدرسة الثانوية.
اســتهُلّ اللقــاء بكلمة ترحيبية ألقاها الأســتاذ عز الديــن إغباريّة، رحّب 
فـيها بالأهالي والحضور، مؤكدًا أهمية هذه اللقاءات فـي تعزيز العلاقة 
بــن المدرســة والأســرة، ثــم قــدّم مديــر المدرســة، الدكتور عبــد الكريم 

إغباريّة، لإلقاء كلمته.
وفـــي كلمتــه، رحّــب الدكتور عبد الكــريم إغباريّة بأوليــاء الأمور، معربًا 
عــن تقديــره لحضورهم واهتمامهم بمتابعة المســيرة التعليمية والتربوية 
لأبنائهــم. كمــا قــدّم معلمــي ومربي الصفــوف العاشــرة، مؤكــدًا أهمية 
بناء شــراكة حقيقية ومســتمرّة بــن المعلمين والأهالي، تقــوم على الثقة 

المتبادلة والتواصل البنّاء والمسؤولية المشتركة.
واستعرض الدكتور عبد الكريم الرؤية التربوية للمدرسة، وسبل تحقيق 
أهدافهــا بالتعــاون مــع أولياء الأمور، مشــددًا على أن دور الأهل يشــكّل 
ركيزة أساســية فـــي نجــاح العمليــة التربوية والتعليمية. كمــا تطرّق إلى 
طبيعــة المرحلــة الجديــدة التي يواجههــا طلاب الصفوف العاشــرة، وما 
تحمله من تغيّرات وتحديات أكاديمية واجتماعية ونفسية، تتطلب تعاونًا 
وثيقًا بين المدرســة والأســرة لمساعدة الطلاب على التكيّف معها وإيجاد 
الحلول المناسبة للتحديات التي تعترض طريقهم. وقدّم كذلك لمحة عن 
التخصصات والمســارات التعليمية المتاحة فـــي المدرســة، والفرص التي 
توفّرها للطلاب بما يتلاءم مع قدراتهم وميولهم وطموحاتهم المستقبلية.

ومن جانبها، أكّدت مستشــارة طبقة العاشــر، الأستاذة ماجدة محاميد، 
أهميــة الشــراكة والتعاون بين المدرســة والأســرة فـــي مرافقــة الطلاب 
خــال هــذه المرحلــة الانتقالية، ومســاعدتهم على عبورهــا بأمان وثقة، 
وتحقيق نموّهم النفسي والعاطفـي والتعليمي. كما شدّدت على ضرورة 
إصغاء الأهل إلى احتياجات أبنائهم، وفهم مشــاعرهم، وتوفـــير الدعم 

والاحتواء لهم.
بــدوره، أكّد مركّز طبقة الصفوف العاشــرة، الأســتاذ مــراد جبارين، أن 
الهــدف مــن اللقــاء ليــس الحديث عن العلامــات أو تقييــم الطلاب، بل 
الإصغــاء إلى الأهالي وأســئلتهم واستفســاراتهم، وتعزيــز العلاقة بينهم 
وبــن المدرســة. وشــدّد على المســؤولية المشــتركة فـــي مرافقــة الطلاب 
خــال مرحلتهــم الجديــدة، معلنًــا عــن تنظيم زيــارات بيتيــة تهدف إلى 

توثيق العلاقة مع الأسر والتعرّف عن قرب إلى احتياجات الطلاب.
وشــهد اللقــاء أيضًــا كلمة لرئيــس لجنة أولياء الأمور، الســيد ســرحان 
صبيحــات، أكّــد فـــيها أهمية التعــاون والتواصل المســتمر بــن الأهالي 
وإدارة المدرســة، والعمل المشــترك لما فـــيه مصلحة الطلاب. وأثنى على 
جهــود إدارة المدرســة وطاقمهــا التربــوي فـــي تنظيم هذا اللقــاء، وعلى 
حرصهــم الدائم على إشــراك الأهالي فـــي المســيرة التعليمية لأبنائهم. 

ودعــا أوليــاء الأمــور إلــى المشــاركة الفاعلــة فـــي لجــان الأهالــي والفعاليات 
المدرسية، والمبادرة إلى التواصل مع المعلمين والمربين، مؤكدًا أن حضور الأهل 
ومتابعتهــم ينعكســان إيجابًــا علــى تحصيل الطــاب وســلوكهم وانتمائهم إلى 
مدرســتهم. كما أكّد اســتعداد لجنة أولياء الأمور الدائم لأن تكون جســرًا بين 
الأهالــي والمدرســة، تنقــل همومهم واقتراحاتهم، وتســهم فـــي إيجــاد الحلول 

بروح من المسؤولية والتفاهم.
وتضمّــن البرنامــج محاضــرة تفاعليــة قدّمتها الأســتاذة رباب قربــي، تناولت 
فـــيها دور الأهــل فـــي مرافقة أبنائهم خــال المرحلة الانتقاليــة، وأهمية فهم 
احتياجاتهم، وتعزيز نقاط قوتهم، واحترام الفروق الفردية بين قدراتهم. كما 
أتاحــت للأهالي فرصة التفاعل وطرح الأســئلة ومشــاركة آرائهم والتحديات 
التي يواجهونها مع أبنائهم، فـي حوار تربوي عزّز تبادل الخبرات والتجارب.

ومــن أبــرز محطــات اللقاء فعالية مؤثــرة جمعت بين أصوات الأبناء ورســائل 
الأهل، إذ استمع أولياء الأمور إلى تسجيلات مصوّرة أعدّها أبناؤهم خصيصًا 
لهم، عبّروا فـيها عن مشاعرهم ومحبتهم. وفـي المقابل، كتب الأهالي رسائل 
شــخصية إلى أبنائهم، حملت كلمات المحبة والتشــجيع والدعم، فـــي لحظات 

إنسانية جسّدت المعنى الحقيقي لشعار »حين تكتمل الصورة«.
واختتُــم اللقــاء بإجــراء انتخابــات لجان أوليــاء الأمور الصفّيــة، بهدف تعزيز 

مشاركة الأهالي وتفعيل دورهم فـي الحياة المدرسية.
ويأتي هذا اللقاء تأكيدًا لحرص مدرســة مشــيرفة الثانوية الشــاملة على بناء 
شــراكة تربويــة مســتدامة مع الأهالــي، تقوم علــى الثقة والحوار والمســؤولية 
المشــتركة، إيمانًــا بــأن الصــورة التربويــة لا تكتمــل إلا بتكامل أدوار المدرســة 
والأســرة، ووضع الطالب فـــي قلب هذه الشــراكة، ليحظى بالدعم والاحتواء 

اللازمين لتحقيق النجاح والنمو المتوازن.
وفـــي ســياق متصل، وضمن جهود المدرســة لترســيخ قيم الاحترام والتكافل 
وتعزيز التواصل بين الأجيال، احتفت مدرســة مشــيرفة الثانوية الشاملة بيوم 
الأجــداد، يــوم الأربعــاء الموافق 21.10.2026، فـــي لقاء حمل عنوان »جســور 
المحبــة بــن الأجيــال«، بمشــاركة كوكبــة مــن كبــار الســن مــن قــرى مصمص 
ومشيرفة والبياضة، وطلاب الصفوف العاشرة والطاقم التربوي، فـــي أجواء 

عائلية دافئة ملؤها الاحترام والتقدير.
واســتهُلّ اليوم باســتقبال حارّ للأجداد من قبل الطلاب والطاقم التربوي، ثم 
انطلقت فقرات الحفل بتقديم عريف الحفل الأستاذ عز الدين إغباريّة، الذي 
رحّب بالضيوف الكرام أجمل ترحيب، مستعرضًا أهداف اليوم وأهميته فـــي 

تعزيز التواصل بين جيل الأجداد وجيل الشباب.
ثــم ألقــى مديــر المدرســة، الدكتور عبــد الكــريم إغباريّة، كلمة رحّب فـــيها 
بالأجــداد والجــدات فـــي بيتهــم الثانــي بين أبنائهــم وأحفادهــم، مؤكدًا أن 
المدرســة لا تســتقبل اليــوم ضيوفًــا عاديــن، وإنما تســتقبل تاريخًا يمشــي 
بيننــا، وحكمــةً تتحدث إلينا، وأن المجتمع الذي يحترم كبارَه يحترم تاريخه، 
والمجتمــع الــذي يصغي إلى حكمتهم يحُســن صناعة مســتقبله. وأوضح أن 
عنــوان اليــوم »جســور المحبــة بــن الأجيــال« يعبّر عــن إيمان المدرســة بأن 
الأجيال حلقات متصلة فـــي سلسلة الحياة، يلتقي فـــيها الماضي بالحاضر 

ليصنعا معًا مستقبلًًا أكثر وعيًا وإنسانية.

ودعا الدكتور عبد الكريم الطلاب إلى ألّّا يكتفوا بســؤال أجدادهم عن 
الحياة فـــي الماضي، بل أن يسألوهم كيف واجهوا صعوباتها، وحافظوا 
علــى الأمــل، وبنوا مجتمعهم بالصبر والمحبة والتكافل، مشــددًا على أن 
احترام الكبير ســلوك يومي وليس ســلوكًا موســميًا عابرًا. وتوقف عند 
حروف كلمة »أجداد«، فجعلها رموزًا لمعاني الأصالة والجسور والدروس 

والأمان والدعاء.
وفـــي ختــام كلمتــه، شــكر مركّــزة التربيــة الاجتماعيــة، المعلمــة ديمــا 
محاجنــة، على جهودها فـــي التخطيــط والتنظيم، والمعلمــن والمعلمات 
والطــاب المشــاركين، والمجلــس المحلي وقســم الرفــاه الاجتماعي على 
تعاونهم، وخصّ بالشــكر الســيد أبو منصور على مرافقته ودعمه طوال 
مراحــل الإعــداد، معتبــرًا هــذا التعاون تجســيدًا للمســؤولية المجتمعية 

تجاه كبار السن.
كما ألقى السيد محمد جبارين )أبو منصور(، مسؤول بيت المسنين فـي 
طلعة عارة، كلمة شــكر فـــيها إدارة المدرســة وطاقمها على هذه المبادرة 
الطيبة، مثمنًا أثر مثل هذه اللقاءات فـي إدخال البهجة إلى قلوب كبار 

السن وتوطيد أواصر المحبة بينهم وبين الأجيال الناشئة.
وقــد تعــذّر علــى رئيس المجلــس المحلي، الســيد محمد جــال إغباريّة، 
الحضور، غير أنه شارك بكلمة ألقتها المدرسة نيابة عنه، اعتذر فـــيها 
عــن غيابــه، مؤكدًا أن قلبه مع الحاضرين وإن غاب عنهم. ووصف كبار 
الســن بأنهــم أصل البلد وجــذوره، ومن بنوا وتعبــوا وضحّوا حتى يصل 
المجتمــع إلــى ما هو عليه اليــوم، معتبرًا خبرتهم كنزًا لا يقُدّر، ودعاءهم 

بركة، ووجودهم شرفًا يعُتزّ به.
وأكــد رئيــس المجلــس أن من واجب المجلس المحلي أن يبقى وفـــيًا لكبار 
الســن، وأن يعمل على توفـــير ما يليق بهم من رعاية واهتمام وخدمات 
تحفظ كرامتهم وتدُخل السرور إلى قلوبهم. كما شكر كل من بادر ونظّم 
هــذا اللقــاء، وكل مــن يعمل بإخلاص فـــي خدمة الكبار، ســائلًًا الله أن 

يمدّهم بالصحة والعافـية وطول العمر.
وبعــد الكلمــات، شــارك الطلاب والأجداد فـــي ورشــة لتنســيق الورود، 
توزّعــوا خلالهــا علــى خمــس مجموعــات، وعملــوا جنبًا إلى جنب فـــي 

أجواء إبداعية وتعاونية جمعت بين خبرة الكبار وحماسة الشباب.
ثــم كان الحضــور علــى موعــد مــع فقرة »حكايــات مــع الحكواتية 
إيمان بشارات«، التي قدّمت حكايات تراثية وشعبية لاقت تفاعلًًا 
واسعًا من الأجداد والطلاب، وأسهمت فـــي إحياء التراث وتعزيز 

الارتباط بالماضي.
واختتُــم اليــوم بوجبة غداء مشــتركة فـــي أجواء عائليــة حميمة، عزّزت 

الألفة والمحبة بين الأجيال.
ويأتــي هــذا اليــوم فـــي إطــار ســعي المدرســة إلــى تعزيــز التواصل 
والترابط بين الأجيال، وتوثيق الحكايات والذكريات الشعبية ونقلها 
إلــى الأجيال الجديدة، وإتاحة تجربة اجتماعية مشــتركة تجمع بين 
الحــوار والإبــداع والتــراث، انطلاقًا من شــعار اليوم: »مــن حكايات 

الماضي نبني جسور المستقبل«.

مدرسة مشيرفة الثانوية الشاملة تنظم لقاءً مع الأهالي لتوطيد 
الشراكة التربوية وتحتفي بيوم الأجداد لترسيخ التواصل بين الأجيال
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إلى أهلي فـي بلدي..
فـي إطار مسيرتنا المتواصلة لتطوير مدينتنا ام الفحم والارتقاء بجودة 
حياة أهلنا فـيها، وتوفـير بيئة عمرانية تليق بعائلاتنا وأبنائنا وتطلعات 
الأجيال القادمة، نضع بين أيديكم رؤيتنا العملية لمشــروع اســتراتيجي 
התחדשות   – العربيــة  البلــدات  فـــي  الحضــري  »التجــدّد  واعــد: 

עירונית«، وذلك فـي الاحياء القديمة وجذر البلد.
فقد شــارك رئيس البلدية د. ســمير صبحي وطاقم مهني من البلدية 
هــذا الأســبوع فـــي جلســة هامة وتأسيســية للجنــة التوجيــه القطرية 
لمشروع »مُدُن«، والتي عُقدت بمشاركة رفـيعة المستوى ضمّت مندوبين 
عــن: الســلطة الحكوميــة للتجــدّد الحضــري، وزارة البناء والإســكان، 
وزارة المساواة الاجتماعية، مؤسسة »البيادر«، ومندوبين عن السلطات 
المحليــة العربية. وقــد تمحور اللقاء حول دراســات الجدوى والخطط 
التنفـــيذية التــي تضــم أم الفحم ضمن ســبع بلدات عربيــة رائدة لهذا 

المشروع.
تعُدّ مشــاركة بلدية أم الفحم فـــي لجنة التوجيه المشــتركة مع السلطة 
الحكومية للتجدّد الحضري، خطوة حاسمة نحو بناء مستقبل عمراني 
حديث ومخطط، وتأتي توعية المواطنين بهذه الخطوة كركيزة أساسية 

لتمهيد الطريق وإنجاح هذا التحوّل الشامل.
لماذا التجدّد الحضري الآن؟ ولماذا أم الفحم؟

إنّ أحياءَنــا القديمــة ونواة بلدنا التاريخية هــي أصل الحكاية، وذاكرة 
أم الفحم ونبضها الحي؛ لكننا جميعًا نعيش ونلمس التحديات اليومية 

المتراكمة فـيها والتي منها:
شــوارع وأزقــة ضيقــة: تعيــق حركــة الســير اليوميــة، وتجعــل وصــول 
مركبــات الإســعاف والإطفــاء والإنقــاذ وخدمــات النظافــة والطــوارئ 

مهمة شاقة وخطيرة.
نقص المساحات العامة: غياب المتنزهات، والملاعب الآمنة، والمساحات 

الخضراء التي يحتاجها أطفالنا وعائلاتنا.
مبــانٍ قديمــة تفتقــر للأمــان: مبانٍ مــرّت عليهــا عقود تحتــاج لتعزيز 
شــروط الســامة الهندســية والملاجــئ الواقيــة، ولــم تعد تلبــي رغبة 

أبنائنا وبناتنا فـي بناء سكن مستقل وكريم إلى جانب عائلاتهم.
طريق طويل ومسؤولية مشتركة: يد واحدة لا تصفق:

أم الفحم نحو أحياء عصرية: شراكة للتجدد الحضري في الأحياء القديمة وجذر البلد

د. سمير صبحي - رئيس بلدية ام الفحم
إننــا نتحــدث إليكــم بكل أمانة وصدق ومســؤولية: صحيــح أننا لا نعِد 
بحلول ســحرية تنتهــي بين ليلة وضحاها؛ فالطريــق طويل، وتراكمات 
عقود من التخطيط وضيق الأراضي لا تُُحلّ بهذه السرعة. والأهم من 
ذلــك أنّ الأمــر لا يتعلق بالبلدية وحدها، ولا يمكن لأية جهة أن تنجزَه 

بمفردها؛ بل هو معادلة شراكة ومسؤولية تعاون ثلاثية:
1. المواطــن والعائلــة الفحماويــة )حجــر الزاويــة(: الأمــر يحتــاج إلــى 
نضوج ووعي مجتمعي واستعداد لتسوية الخلافات والنزاعات العائلية 
فـــي قضايــا المشــاع والإرث. فــا توجــد بلديــة أو قانون يمكنــه إجبار 
العائــات علــى التطويــر إن لم تكن هنــاك إرادة ذاتيــة وتفاهم داخلي 

لضمان مستقبل الأبناء وبقائهم فـي أحيائهم.
2. البلديــة )الجســر والســند(: البلديــة لــن تكــون بديــاً عــن أصحاب 
الحقــوق، بــل هــي المدافع عــن قضاياكم، والــدرع الذي يزيــل العقبات 
البيروقراطيــة، ويوفر المرافقة المهنيــة، وينتزع الميزانيات من الوزارات 

لجعل التطوير ممكنًا.
3. المبادر او المستثمر: يلعب المبادر او المستثمر دور المحرك التنفـــيذي 
والتمويلــي فـــي مثلــث التجديد الحضري، حيث يتكفل بتوفـــير رؤوس 
الأمــوال وتحمــل المخاطــر المالية والهندســية لتحويــل المخططات الى 
واقــع ويشــكل نقطة الوصــل بين الرؤيا التنظيميــة للبلدية واحتياجات 
المواطنين. إذ يسعر لتحقيق التوازن بين ربحية المشروع وتطوير البنية 

التحتية لرفع القيمة الاقتصادية للمدينة.
تشــكّل الحكومــة ووزاراتهــا مظلــة لرصــد ميزانيــات تطويــر حكومية 
كاملة للبنى التحتية دون اشتراطات تعجيزية، إتاحة مسارات تفاوض 
مرنة لتبادل الأراضي، وإقرار تشريعات تلائم خصوصية الأرض فـــي 

المجتمع العربي بدلًًا من القوانين الجافة.
نعي التخوّفات.. والبلدية تتولى تذليل العقبات: نعلم تمامًا أنّ مجرّد 
ســماع مصطلح »تجدّد حضري« يثير تخوفات مشــروعة لدى البعض 
حــول ملكيــة الأرض أو إمكانيــة التطبيق. ومن هنــا نؤكد لكم بوضوح: 
موقفنــا حــازم برفض استنســاخ نماذج »إخــاء وبنــاء« )פינוי-בינוי( 

الجافة والتجارية!
خطــوات  عبــر  الميدانيــة  التحديّــات  تذليــل  فـــي  يتركــز  البلديــة  دور 

ملموسة وهي:
حفــظ ملكيــة الأرض بنســبة %100: ملكيــة المواطــن لأرضــه خــط 
أحمر؛ المشروع صُمم ليمُكّن العائلات نفسها من ترميم بيوتها، او رفع 

طوابقها، أو إعادة بنائها بأمان دون التفريط بذرة تراب.

قيادة مســار »الترخيص الســريع والأخضر«: تذليل متطلبات خطوط 
الارتــداد، وتقــديم حلــول مرِنــة وعملية لمواقف الســيارات فـــي الأزقة 

الضيقة، وتخفـيف أعباء الرسوم لتمكينكم من الترخيص القانوني.
حلــول مهنيــة لقضايــا المشــاع والإرث: توفـــير طواقم متخصصة فـــي 
المســاحة والهندســة والوساطة القانونية لمساعدة العائلات على توثيق 

الحقوق والوصول إلى تفاهمات مشتركة تفتح باب الترخيص فورًا.
تطويــر البنيــة التحتية بتمويل حكومي كامل: تأمين ميزانيات حكومية 
والإنــارة،  الصحــيّ،  والصــرف  الميــاه،  وشــبكات  الشــوارع،  لتوســيع 

والجدران الاستنادية، دون تحميل المواطن أي أعباء مالية.
ربــط الأحيــاء القديمــة بالأحيــاء الجديدة )ضمــن اتفاقية الســقف(: 
اســتثمار قســائم الأراضي ومشــاريع التطوير الجديدة كرافعة لتبادل 
أراضٍ تعــوض أصحــاب الأمــاك وتوفــر المســاحات العامــة للأحيــاء 

القديمة.
»قسم التجدّد الحضري فـي البلدية«:

طواقم مهنية ترافقكم بيتًا بيتًا
لجعــل هــذا التغيير سَلِسًــا ومتاحًا، ســنعمل على تشــغيل قســم مهني 
مخصّص للتجدّد الحضري فـي البلدية، يضم مهندسين، ومخططين، 
ومساحين، ومستشارين اجتماعيين وقانونيين. هذا القسم لن يكتفـــي 
بالعمــل المكتبــي، بل ســينزل إلــى الأحياء للجلوس مــع كل عائلة لتفهم 
احتياجاتها وظروف بنائها ورؤيتها الخاصة، كما ســيقدم استشــارات 
تخطيطية ومرافقة مجانية لملفات الترخيص خطوة بخطوة، وســيعمل 
القســم كجســر مباشــر لتذليــل أيــة عقبــة قانونيــة أو تنظيميــة قــد 

تواجهكم.
أهلنــا الأحبــاء؛ إنّ التجــددَ الحضري ليس مجرّد مشــروع بناء، بل هو 
إعلان بأنّ أحياءَنا القديمة ليست متروكة للمجهول، بل هي فـي صلب 
أولوياتنــا واهتمامنــا. ورغــم أنّ الطريــق طويل ومركّــب، إلا أنّ خطوةَ 

الألف ميل تبدأ بالشراكة الصادقة والوعي الجماعي.
البلدية اليوم تضع بين أيديكم كل الإمكانيات والدعم لتجاوز العقبات، 
وتثبيــت وجودكــم، وبنــاء غدٍ آمنٍ ومشــرقٍ لنا ولأبنائنا فـــي أم الفحم، 
لنبني معًا أم الفحم المتجددة، الآمنة، والأصيلة، مع التأكيد أنّ البلدية 
ســتعمل مــع كل الجهات ذات الصلة للحصــول على الميزانيات اللازمة 
ضمن قرار حكومي مســتقبلي او اية ميزانيات يمكن رصدها لبلداتنا 

العربية ولمدينتنا ام الفحم بشكل خاص.
معًا نحو مستقبل أفضل لأحيائنا ومدينتنا.

مــا إن بــدأت المعطيــات الحقيقية لنتائــج انتخابات الكنيســت بالظهور، 
مشــيرةً إلى نســبة تصويت تاريخية وغير مسبوقة فـــي المجتمع العربي، 
وإلى زيادة غير مسبوقة أيضًا فـــي التمثيل العربي، حتى أصيب اليمين 
الإســرائيلي، ووســائل الإعلام، وحتى بعض أحزاب ما يسُــمّى »معســكر 

التغيير«، بصدمة كبيرة.
مــن المبكــر إجــراء تحليــل معمّــق وشــامل لنتائــج الانتخابــات، لكــن من 
الواضح أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، رغم بقاء حزبه الأكبر فـــي 
الكنيســت، ورغم أن معســكر اليمين الذي يقوده لا يزال المعسكر الأكبر، 
يعُدّ الخاســر الأكبر فـــي هذه الانتخابات. فقد تقلصّ معســكره بصورة 
كبيــرة، مــن 68 مقعدًا إلــى 53 مقعدًا، وبات عاجزًا عن تشــكيل حكومة 

فـي الوضع الراهن.
لقد أســهم المجتمع العربي إســهامًا فعّالًًا فـــي إدخال نتنياهو إلى مأزق 
سياسي صعب. ولذلك، يستحق كل فرد من أبناء وبنات المجتمع العربي 
الفلسطيني فـي الداخل الشكر والتقدير، فقد رأوا فـي هذه الانتخابات 
لحظة تحدٍّ وحضور جماعي، وأصرّوا، رغم كل شيء، على تحقيق إنجاز 

تاريخي غير مسبوق.
لــم تكــن هناك حاجة إلى بذل جهود كبيرة لإقناع الغالبية الســاحقة من 
أبناء المجتمع العربي بأهمية المشاركة فـــي هذه الانتخابات. فعلى مدار 
أربــع ســنوات من حكــم هذه الحكومــة الظالمة، رأى الناس وشــعروا بأن 
السياســة ليســت ترفًــا فكريًا، بل إنها تؤثر فـــي حياتهــم اليومية بصورة 
مباشــرة وملموســة، مــن خــال هــدم المنــازل، وتهويــد النقــب والجليل، 
وملاحقــة السياســيين والمواطنــن العاديــن، والاعتــداء علــى الأطبــاء 

المحامي علي أحمد حيدر

المجتمع العربي ونتائج الانتخابات: إنجاز تاريخي ومحاولات لنزع الشرعية
والممرضين وســائقي الحافلات والمعلمين، وتراجع الشــعور بالأمان فـــي 
الحيّــز العــام والخاص، وتغلغــل منظمات الإجرام وتفاقــم الجريمة، من 
دون أن تتخذ الحكومة إجراءات جدية لوقفها. ويضاف إلى ذلك ابتزاز 
الســلطات المحليــة العربية بشــأن الميزانيات المخصصة لها، وسياســات 
التضييق والاعتقال، وغيرها من الممارســات والتشــريعات التي لا يتّســع 

المجال لتفصيلها هنا.
وكل ذلــك يجــري فـــي ظل حــرب إبــادة على غزة، وتوســيع الاســتيطان 
فـــي الضفة الغربية، والتنكيل بالإنســان والاعتداء على البشــر والحجر 

والشجر، واقتحام المقدسات الإسلامية والمسيحية فـي القدس. 
ولا ينســى أحد ما قام به عضو الكنيســت تسفـــي ســوكوت حين اقتحم 
مــدارس فـــي طوبــا الزنغريــة والقــدس وأم الفحــم، وهو يحمل منشــارًا 
كهربائيًا لقطع سلاسل الأبواب، ولا تصريحات إيتمار بن غفـير ورسائله 

المصوّرة الموجّهة إلى المجتمع العربي، التي يردّد فـيها: »برا، برا«.
لقــد أدرك المجتمــع العربــي أن التصويت هو إحدى أهم الأدوات المتاحة 
لمواجهــة هــذه الحكومــة وإســقاطها، فقــرّر المشــاركة بكثافــة، وهــذا ما 
حدث، من دون أن يكون ذلك نتيجة تأثير خارجي أو حملة إقناع واسعة 

قادتها الأحزاب. 
وطالما أشرت إلى أن المجتمع العربي فـــي الداخل يسبق قيادته فـــي كل 
أزمــة، وقــد تجلـّـت صحة هــذه المقولة بوضوح من خلال المشــاركة فـــي 

الانتخابات الراهنة.
لقد أدخلت هذه النتائج اليمين ونتنياهو فـي حالة من التخبط والارتباك. 
فمنــذ ظهــور النتائج، ينشــر نتنياهو، كل بضع ســاعات، منشــورًا جديدًا 
يحــرّض فـــيه علــى العــرب والأحــزاب العربيــة، متهمًــا المجتمــع العربي 
بســرقة الانتخابــات وتزويرها، أو مروّجًا أكاذيب عن الاســتعانة بتمويل 
خارجي، رغم نفـــي لجنة الانتخابات المركزية والشــرطة والشــاباك هذه 

الادعاءات على مدار الأيام السابقة. 

ومــع ذلــك، يصــرّ علــى تكرارهــا وترويجهــا ونشــرها، ودفــع الأجهــزة 
والمؤسســات إلــى التحقيــق )والمفارقــة انه هو الذي يرفــض إقامة لجان 
تحقيــق بخصــوص الســابع من أكتوبــر 2023 وهو من يعمل فـــي مكتبه 
موظفـــن يعملــون لصالــح الدولــة نفســها التــي يتهمهــا بالتأثيــر علــى 
الانتخابات من خلال التمويل(، ولا ســيما أننا نعيش فـــي عصر ما بعد 
الحقيقــة، حيــث يمكن تكرار الأكاذيب إلى حــدّ يصبح معه بعض الناس 

مستعدين للتعامل معها بوصفها حقائق.
أعتقد أن نتنياهو لا يسعى فقط إلى نزع الشرعية عن التمثيل السياسي 
العربــي وعــن المجتمع العربــي عمومًا، بل يحاول أيضًا اســتفزازه ودفعه 
نحــو صدام داخلي ومواجهة بــن المجتمعين العربي واليهودي، بما يفتح 
)جبهــة إضافـــية فـــي الداخــل(، ويحوّل المواطنــن العرب إلى ما يشــبه 
»عدو من الداخل« فـــي الخطاب السياســي والممارســة وهذا اســتمرار 

لانموذج التخويف المتواصل الذي يعتمده بشكل دائم. 
وفـــي مثــل هــذه الحالــة، تتصاعــد الكراهيــة للعــرب، ويلتــف المجتمــع 
اليهودي حول نفسه، بما قد يهيّئ الظروف لإقامة حكومة وحدة وطنية 

أو حكومة يمينية موسّعة.
علينــا أن نــدرك خطــورة هــذه المرحلة، وأن نكــون على يقظــة تامة إزاء 
هــذه المحــاولات ومآلاتهــا المحتملة. ومن الضــروري أن تتحمّل الأحزاب 
التحريــض،  فـــي مواجهــة  الــرأي مســؤولياتهم  والقيــادات وأصحــاب 
والحفــاظ علــى الإنجــاز الذي حققــه المجتمع العربــي، والعمل على منع 

هذا السيناريو من التحقّق. 
فنتنياهو لا يهمّه ســوى نفســه ومصالحه السياسية. إنه سياسي مراوغ، 
لا يتورّع عن توظيف التحريض والأكاذيب فـي سبيل البقاء فـي السلطة 
وتعزيز مكانته السياســية. وهو مســتعد لفعل كل ما يلزم لتحقيق ذلك، 
حتى لو كان الثمن تأجيج العلاقات بين العرب واليهود فـي البلاد وزيادة 

التوتر والكراهية وحتى جرها إلى صدام عنيف.
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أيَُّهَذا الشاكي وَما بِكَ داءٌ
كَيفَ تغَدو إِذا غَدَوتَ عَليلا

إِنَّ شَرَّ الُجناةِ فـي الأرَضِ نفَسٌ
تتَوََقّى قَبلَ الرَحيلِ الرَحيلا

وَترَى الشَوكَ فـي الوُرودِ وَتعَمى
أنَ ترَى فَوقَها الندَى إِكليلا

هُوَ عِبءٌ عَلى الَحياةِ ثقَيلٌ
مَن يظَُنُّ الَحياةَ عِبءً ثقَيلا

وَالَّذي نفَسُهُ بِغَيرِ جَمالٍ
لا يرَى فـي الوُجودِ شَيئاً جَميلا

ن يرَى العَيشَ مُرّاً ليَسَ أشَقى مِِمَّ
وَيظَُنُّ اللذَّاتِ فـيهِ فُضولا

أحَكَمُ الناسِ فـي الَحياةِ أنُاسٌ
عَلَّلوها فَأَحسَنوا التعَليلا

فَتمََتَّع بِالصُبحِ ما دُمتَ فـيهِ

د. محمد عقل

بين فلسفة الحياة وصدق المحبة

لا تخََف أنَ يزَولَ حَتّى يزَولا

وَإِذا ما أظََلَّ رَأسَكَ هَمٌّ
رِ البَحثَ فـيهِ كَيلا يطَولا قَصِّ

أدَرَكَت كُنهَها طُيورُ الرَوابي
فَمِنَ العارِ أنَ تظََلَّ جَهولا

إيليا أبو ماضي

• • •

قال أبو فراس الحمداني:

فَليَتكََ تََحلو وَالَحياةُ مَريرَةٌ
وَليَتكََ ترَضى وَالأنَامُ غِضابُ

وَليَتَ الَّذي بيَني وَبيَنكََ عامِرٌ
وَبيَني وَبيََن العالََميَن خَرابُ

ٌ إِذا نِلتُ مِنكَ الوُدَّ فَالكُلُّ هَيِّنِّ
وَكُلُّ الَّذي فَوقَ الترُابِ ترُابُ

فَيا ليَتَ شُربي مِن وِدادِكَ صافِياً
وَشُربيَ مِن ماءِ الفُراتِ سَرابُ

جعفر فرح

 الشرخ بين النخب الجديد والدولة 
العميقة أعمق مما توقعت الاستطلاعات 

إذا بقيــت نتائــج الانتخابــات علــى حالهــا بعــد 
الانتهــاء مــن فــرز الأصــوات، وحصــل معســكر 
نتنياهــو علــى 55 مقعدًا فـــي الكنيســت، مقابل 
فشل معسكر المعارضة فـي تحقيق نتيجة تمكّنه 
من إزاحته عن الحكم، فإننا أمام مؤشر إضافـي 
على عمق الشــرخ السياسي والاجتماعي بين ما 
يمكن تسميته »النخب الجديدة« بقيادة نتنياهو، 
ومعسكر »الدولة العميقة«، الذي أعلنت قياداته 
قبل الانتخابات رفضها تشكيل حكومة بالشراكة 

مع الأحزاب التي تمثّل الجماهير العربية.
معســكر  ســتضع  تأكــدت،  إن  النتائــج،  هــذه 
المعارضة اليهودي أمام تحدٍّ سياسي كبير: كيف 
يمكنــه تشــكيل حكومة تعتمد علــى دعم القائمة 
المشــتركة والموحدة، بعدما رفض مسبقًا شرعية 

الشراكة السياسية مع ممثلي المجتمع العربي؟
تكشــف أنماط التصويت عن تعمّق الانقســامات 
الإثنية والفكرية داخل المجتمع الإسرائيلي. فعلى 
الرغم من كل ما شهدته السنوات الأربع الأخيرة 
من فشل 7.10.2023 وأزمات وتحولات، لا يزال 
معسكر نتنياهو يحظى بدعم أعمق فـي أوساط 
الجمهور اليهودي. وهذا يعكس انقسامًا يتجاوز 

الخلاف حول شــخص نتنياهو إلى صراع أعمق 
حول هوية الدولة ومراكز القوة فـيها.

أمــا التحــوّل الأبرز فـــي هــذه الانتخابــات، فهو 
ارتفــاع نســبة التصويــت فـــي المجتمــع العربــي، 
بعــد الضغط الشــعبي الواســع لتشــكيل القائمة 
المشــتركة. لقــد فــرض الشــارع العربــي مطلــب 
الوحــدة على القيادات السياســية، ومنحها ثقته 
فـــي صناديق الاقتراع، فـي رسالة واضحة حول 

أهمية توحيد التمثيل السياسي.
جديــدة.  يطــرح تحديــات  التحــوّل  هــذا  لكــن 
فمــن الممكــن أن يدفــع تعاظــم الوزن السياســي 
للمجتمــع العربــي معســكر نتنياهو إلــى تصعيد 
خطابه وسياســاته وممارســاته القمعية تجاهه، 
خصوصًــا فـــي المرحلــة الحساســة التي تســبق 

تشكيل الحكومة.
النتائــج لا تكشــف فقــط عــن عمق الانقســام 
داخــل المجتمــع الإســرائيلي، بــل تعيــد طــرح 
السؤال حول مكانة الجماهير العربية ودورها 
اســتعداد  وحــدود  السياســية،  المعادلــة  فـــي 
شــريكًا  بهــا  للاعتــراف  اليهوديــة  الأحــزاب 

شرعيًا فـي صناعة القرار.

لا شك أن الانتخابات التي جرت يوم الثلاثاء كانت استثنائية 
بكل المقاييس، سواء من حيث الظروف التي أجُريت فـيها أو 
حالة الاستقطاب السياسي التي تشهدها الدولة. فقد جرت 
فـي ظل حرب ما زالت تداعياتها مستمرة فـي المنطقة، وفـي 
أجــواء من التوتر السياســي والاجتماعي وتصاعد الخطاب 

اليميني المتطرف.
وبالنسبة إلى المجتمع العربي، لم تكن هذه الانتخابات مجرد 
منافسة على مقاعد الكنيست، بل فرصة للتعبير عن غضب 
متراكم ورغبة فـــي التغيير. فقد شــهدت الســنوات الأخيرة 
بالأمــان،  الشــعور  وتراجــع  والجريمــة،  العنــف  اســتفحال 
واســتمرار هدم البيوت، إلى جانــب تصاعد التحريض ضد 
المواطنــن العرب والتشــكيك فـــي ولائهم. وقــد عززت هذه 
الأوضاع الشعور بالحاجة إلى تغيير النهج السياسي القائم.
فـــي هــذه الأجــواء، أدركــت قطاعــات واســعة مــن المجتمــع 
العربي أهمية المشــاركة السياســية، بما فـــيها شــرائح كانت 
تميــل إلــى مقاطعــة الانتخابــات، لكنها رأت فـــي حساســية 
المرحلــة مــا يســتدعي إعــادة النظــر فـــي موقفهــا. وجــاءت 
المشــاركة الواســعة والنتائــج الأوليــة اللافتــة لتعكســا هــذا 

التحول، وتحملا فـي طياتهما رسائل مهمة.
الرســالة الأولــى أن المجتمــع العربي قادر علــى التأثير حين 
يوحّــد جهــوده ويســتنهض طاقاته. فقــد أثبتــت الانتخابات 
أن الصــوت العربــي يمكــن أن يكــون قوة مؤثرة فـــي موازين 
القوى السياســية، وأن المشــاركة ليست مجرد واجب مدني، 

بل وسيلة للدفاع عن الحقوق والمصالح.
أمــا الرســالة الثانية، فهــي أن جمهورًا واســعًا من الناخبين 
العــرب قــال بوضوح: كفى! كفى للعنــف والجريمة، وللتمييز 
والتحريض، وللسياسات التي لم تقدّم حلولًًا كافـية للقضايا 

ب. محمد حسن امارة

الصوت العربي وتحديات المرحلة

الملحّــة التــي تواجــه المجتمــع العربــي. لقد عبّــر الناخبون عن 
رفضهــم لهــذا الواقــع، وعــن تطلعّهم إلى مســتقبل أكثــر أمنًا 

ومساواة.
وتتمثــل الرســالة الثالثــة فـــي أن المجتمع العربــي ليس مجرد 
طرف يتأثر بالقرارات السياسية، بل يستطيع أن يكون شريكًا 
فـــي صنعهــا. وهذا تحوّل مهم ينبغي الحفــاظ عليه وتطويره، 
لا سيما أن قوة المجتمع لا تتحدد بعدد ممثليه فـــي الكنيست 

فحسب، بل بقدرته على التنظيم والعمل المشترك.
لكــن الإنجــاز الانتخابي، مهمــا كان كبيرًا، لا يعنــي بالضرورة 

تحقيق إنجاز سياسي. وهنا تبدأ تحديات المرحلة المقبلة.

أول هذه التحديات يتعلق بموقف معسكر التغيير من الأحزاب 
العربيــة. فرغــم وجــود أصــوات تدعو إلــى التعــاون معها، ما 
زالــت قيــادات أخرى تتحفظ على اعتبارها شــريكًا سياســيًا. 

والســؤال المطــروح: هــل تكون الرغبة فـــي تغييــر الحكومة 
كافـــية لتجــاوز هــذه الحواجز، أم أن الخلافات السياســية 

والحسابات الحزبية ستمنع قيام تعاون حقيقي؟
أمــا التحــدي الثاني، فـــيتمثل فـــي تصاعــد الخطاب الذي 
يشكك فـــي شرعية المشاركة العربية. فقد ظهرت اتهامات 
بشــأن نزاهــة التصويــت العربي، ومن المهــم التعامل مع أي 
ادعــاء وفق الأدلة والقانون، بعيدًا عن التحريض والتعميم. 
فالمشــاركة السياســية حــق لجميــع المواطنــن، ولا يجــوز 
التشكيك فـــي مشــروعيتها لمجرد أن نتائجها لا تخدم هذا 

الطرف أو ذاك.
ويتمثل التحدي الثالث فـي مسؤولية الأحزاب العربية نفسها. 
فالمرحلة المقبلة تتطلب تنســيقًا أوســع، وتجــاوزًا للخلافات 
الحزبيــة الضيقة، واتفاقًا على أولويات مشــتركة. ولا يعني 
ذلك إلغاء التعددية السياسية، بل إدارتها بمسؤولية، ووضع 

مصلحة المجتمع فوق الحسابات الحزبية.
ومــن هنــا، أقتــرح أن تبــادر الأحــزاب العربية إلى تشــكيل 
وناشــطين  وخبــراء  أكاديميــن  يضــم  استشــاري  مجلــس 
مجتمعيــن مــن مختلــف المجــالات. وتكــون مهمتــه قــراءة 
الواقــع السياســي، واستشــراف تحديــات المرحلــة المقبلــة، 
وتقــديم أفــكار وتوصيــات عمليــة تســاعد القيــادات علــى 
اتخاذ قرارات مدروســة. كما يمكن لهذا المجلس أن يســهم 
فـــي بلــورة رؤيــة مجتمعية أوســع، تربــط العمل السياســي 
بقضايــا النــاس اليوميــة، وفـــي مقدمتهــا مكافحــة العنف 
والجريمــة، وتطويــر التعليــم والاقتصــاد، ومعالجــة قضايا 

السكن، وتعزيز المساواة.
نحــن أمــام مرحلة حساســة تحمــل فرصًا مهمــة، لكنها لا 
تخلــو مــن تحديــات كبيــرة. والمطلــوب اليوم ليــس الاكتفاء 
بالاحتفــاء بالنتائــج، بــل اســتثمارها بحكمــة ومســؤولية، 
وتعزيــز العمــل المشــترك، وبنــاء قــوة مجتمعية قــادرة على 

الاستمرار والتأثير.
لقــد أثبت الصــوت العربي أنه قادر على إحداث فرق فـــي 
صناديــق الاقتراع. أما التحــدي الحقيقي، فهو تحويل هذا 
الإنجاز إلى قوة سياسية ومجتمعية تُُحدث فرقًا فـــي حياة 
الناس. فالإنجاز كبير، والتحديات أكبر، والمســتقبل يحتاج 

إلى رؤية ووحدة وعمل.
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ثمة معارك انتخابية تتجاوز فـي دلالاتها حدود النتائج والأرقام، لتصبح مرآة تعكس 
تحولات جذرية فـي وعي مجتمع ما، ولحظة يعيد فـيها الناس إنتاج قوالب قوتهم 
ويســتلهمون إرادتهم فـــي مواجهة واقع، يريد الآخرون فرضه عليهم. والانتخابات 
الإســرائيلية الأخيرة، وفق ما تظهره نتائجها غير النهائية المعلنة، تشــكل مثل هذه 
اللحظة الفارقة فـي حياة المجتمع العربي الفلسطيني فـي إسرائيل. سأتطرق فـي 
هــذه المقالــة لبعــض الدلالات والخلاصات التي يمكن أن نقرأها فـــي هذه المرحلة 
على ضوء المنجز الأهم والأوضح فـــي هذه المعركة، وهو مشاركة الأكثرية العظمى 
من أبناء المجتمع العربي فـي الانتخابات، وتصويتهم بالأساس للقائمتين العربيتين، 
المشــتركة والإســامية الموحدة، ومنحهما، حســب النتيجة المعلنة ســاعة كتابة هذه 

السطور، تسعة عشر مقعدًا فـي الكنيست الإسرائيلي.
إن ارتفاع نســبة التصويت بين المواطنين العرب بشــكل غير مســبوق، الذي حصل 
والمجتمــع العربــي يمــر بمحنــة صعبة وظــروف مأســاوية، يعكس نضوجًا سياســيًا 
لافتًــا وقــرارًا واعيًــا لتجاوز حالة الإحباط المستشــرية، وتحديًا لما راكمته ســنوات 
مــن سياســات التحريــض والترهيب والتهميش والملاحقة والاضطهاد. وفـــي نفس 
الوقت، يشكّل ردًا واضحًا على دعوات المقاطعة التي صدرت عن جهات وشخصيات 
عربيــة محليــة اختلفــت دوافعها، لكنها اتفقــت على أن الامتناع عــن التصويت هو 
الوســيلة الأصــوب، سياســيًا و/ أو عقائديًــا، للاحتجاج ولمواجهة سياســات القمع 
وبرامج الدولة الفاشية. لقد اختارت هذه الألوف المؤلفة أن ترد على تلك الدعوات 
بالفعــل وبالمشــاركة، لا لأنهــم يثقون بأن هذه الانتخابــات، أو أدوات »الديمقراطية 
البرلمانيــة« المتاحــة، كافـــية وحدهــا لمواجهــة الفاشــيين والعنصريــن ولتحقيــق 
المســاواة، أو لأنهــم يغفلون حقيقــة التناقضات البنيوية العميقة فـــي طبيعة الدولة 
الصهيونيــة التــي تصر علــى فوقية يهوديتهــا، لقد اختاروا المشــاركة، لأنهم أدركوا 
أن الانســحاب الطوعــي مــن ســاحات التأثيــر لا يخــدم إلا القوى التي تســعى إلى 
إقصائهم وإخراجهم وأحزابهم ومؤسســاتهم خارج إطار الشــرعية، وحرمانهم من 
ممارســة حقوقهم الأساســية وأهمها الحق فـــي تقرير شكل الحكم الذي سيتحكم 

فـي مصائرهم وشروط بقائهم فـي أرضهم.
لكــن الدلالــة الأهــم لهــذه المشــاركة تتجلــى فـــي الالتفاف الواســع حــول »القائمة 
المشــتركة«، خاصــة إذا اســتحضرنا محــاولات التأثيــر واســتمالة قلــوب وعقــول 
المصوتين بشتى الأساليب والذرائع والأساليب. لا يمكن اختزال هذه المشاركة فـي 
حســابات المقاعد وحســب، بل ينبغي قراءتها باعتبارها تأكيدًا على حاجة المجتمع 

جواد بولس

التصويت العربي واستعادة المبادرة: 
بين تأكيد الهوية وتحدي الإقصاء

العربــي المحلــي إلــى إطار سياســي وطنــي علماني جامــع يصون هويته الفلســطينية 
ويدافــع عــن حقــوق أفــراده المدنيــة والقوميــة فـــي الآن ذاتــه. لقــد رفضــت أكثريــة 
الناخبــن العــرب أن يخُيّــروا بــن مواطنتهــم وهويتهــم، أو أن يكــون ثمــن الاعتراف 
بحقوقهم وممارســتهم لحق الانتخاب هو تخليهم أو »تجميد« انتمائهم الفلســطيني، 
وفــق قاعــدة »درء المفاســد وجلب الفوائد«. لقد رفضوا أن يستســلموا للخوف أو أن 
تكــون مواطنتهــم نقيضة للهوية، كما حاول البعــض إقناعهم، وأصرّوا على أن حقهم 
فـــي المشاركة فـــي البرلمانية ليس منّة من أحد، بل هو استحقاق لا يستوجب التخلي 
عن وطنيتهم أو عن واجبهم للتضامن مع قضايا شعبهم الفلسطيني. من الواضح أنه 
ليس جميع المصوتين للقائمة المشتركة يتبنون أيديولوجيا واحدة أو قناعات سياسية 
متطابقــة؛ لكنّهم اختاروا، فـــي تلك »اللحظــة التاريخية«، الالتفاف حول إطار مكّنهم 
من تجاوز الانقسامات الطائفـية والدينية والفئوية والسياسية التي عاشوا فـي ظلهّا 

خارج هذه التجربة.
نحــن بحاجة لدراســة ســلوك المجتمــع العربي وتعامله مــع من حاولــوا التأثير عليه، 
خاصــة بتجنيــد النــداءات الطائفـــية؛ فهنالــك فروق واضحة فـــي موقــف المواطنين 
المسيحيين الرافض للتعاطي مع مثل هذه الدعوات، كما ظهر فـــي نتائج الانتخابات 
فـــي التجمعــات المســيحية، بينمــا نجــد تجاوبًــا لهــا داخــل المجتمعات الدرزيــة التي 
صوتــت نســبة كبيــرة منهــم للأحــزاب الصهيونية، خاصــة تلك التي ضمت مرشــحًا 
درزيًــا فـــي قائمتهــا، ومثلهــم نجد مصوتي القائمــة الموحدة الذيــن اختاروها كحركة 
تعرّف نفســها ابنة للمشــروع الإســامي، وكقائمة »محافظة« تهتدي بتعاليم الإسلام 
وبفقهه السياســي. لقد اختلف مصوتو القائمة المشــتركة عن سائر أولئك المصوتين، 
ومــن الضــروري أن تســجل قيادات الأحــزاب والحركات السياســية والمدنية جميعها 
أهميــة هــذه التجربة ودلالتها الأهم فـــي ضرورة اســتنهاض خطــاب وطني علماني، 
لا يســتهدف التديــن ولا ينتقــص مــن حرية الاعتقاد، بل يؤكد على أن السياســة هي 
شأن عام وأن المواطنة هي ابنتها الشرعية، والعقل هو وعاؤها الآمن، والتعددية هي 
روحهــا الحيّــة. فمواجهــة العنصرية والفاشــية بحاجة لبناء مشــروع سياســي جديد 
يؤمن بقدرات المجتمع كله وقوته فـــي صناعة التغيير بعيدًا عن إغواءات الخطابات 
التضليليــة الانفعاليــة أو النــداءات الإقصائيــة، أو الوقــوع فـــي فــخ الأفــكار الغيبية 

والمطامع النفعية التي تكرس الولاءات الضيقة.
لــم تختبــر هذه الانتخابات قيادات المجتمع العربي ولم تكشــف عــن طاقات المجتمع 
العربــي الكامنــة وحســب، بــل وضعــت كذلــك قــوى المعارضــة الإســرائيلية، أو قوى 
التغيير، أمام اختبارين ديمقراطي وأخلاقي واضحين. فالمواطنون العرب لم يصوتوا 
فقط من أجل الإطاحة بنتنياهو وحلفائه، بل عبّروا بشــكل حاســم عن إرادتهم فـــي 
المشــاركة بالتأثير على مســتقبلهم وعن حقهم فـــي تغيير الحكم. وقد كشفت النتائج 

أن الصوت العربي قادر على أن يصبح عنصرًا أساســيًا فـــي أي معادلة سياســية 
تسعى إلى تشكيل حكومة بديلة.

مع بدء إعلان نتائج التصويت، بدأت أقطاب الحكومة وسوائبها، بالتحريض على 
العــرب وعلــى ممثليهــم المنتخبين. لــم يفاجئنا موقــف هؤلاء العنصريــن المعروف 
والمعلــن؛ بيــد أن المفاجــأة كانــت فـــي أول تصريــح أدلــى بــه قائد معســكر التغيير 
جادي أيزنكوت، حين تحدث عن نيته إقامة »حكومة صهيونية«، مستبعدًا إمكانية 
الشــراكة مع الأحزاب العربية، رغم أن قوتهم بمقدورها أن تمنحه أكثرية واضحة 
وتمكّنــه مــن إقامــة حكومة فــورًا. إن إعلان موقفــه بعد نهاية الانتخابات مباشــرة 
يضعــه فـــي صــف نتنياهو وحلفائــه العنصريين ويشــكك بكونه أهــاً ليقود عملية 
التغييــر. ومــا يزيد من خطورة موقفه هو موقف حلفائه المشــابه، باســتثناء موقف 
يائيــر غــولان رئيــس حــزب الديمقراطيين، الــذي دعا إلى الشــراكة مــع الأحزاب 
العربيــة. إن مواقــف قــادة أحــزاب المعارضــة التــي كنــا نعرفهــا قبــل الانتخابــات 
وموقفهــم المناهــض للشــراكة مــع الأحــزاب العربية بعــد الانتخابــات يضعهم أمام 
مفارقة فاضحة ومن شأنه أن يؤدي إلى ترسيخ الوضع السياسي الراهن والإبقاء 

على القوى الفاشية فـي الحكم.
لا أعرف كيف سيتصرف أيزنكوت وحلفاؤه فـي الأيام القادمة، فعليهم تقع مسؤولية 
كبرى فـــي إحداث التغيير المنشــود؛ لكنني لا أعفـــي أنفســنا، نحن المواطنين العرب، 
مــن المســؤولية عــن المحافظة على ما أنجزناه فـــي هــذه الانتخابات، والشــروع فورًا 
بتطوير مشــروع سياســي يحافظ على القائمة المشــتركة ودورها المأمول فـــي إحياء 
الحياة السياســية وفضاءاتها السليمة، وإشــراك الطاقات الشابة والنسائية والمهنية 
واســتغلال قوتهــا البرلمانيــة فـــي مواجهــة مــا يعصــف بمجتمعنا من عنــف وجريمة 
وتفكك. وعلينا، فـــي الوقت نفســه، إيجاد الوســائل الناجعة واللغة الســليمة الملائمة 
لمخاطبة المجتمع اليهودي، لا سيما تلك الفئات التي أدركت معنى المشاركة السياسية 
العربية الواسعة، وضرورة الشراكة العربية اليهودية كوسيلة لازمة وكشرط سياسي 

وأخلاقي لإسقاط نتنياهو وتشكيل حكومة بديلة وتحقيق أي تغيير حقيقي.
معركتنا مع هذه الحكومة ومع شبيهاتها المقبلة لم تنته مع إعلان نتائج الانتخابات، 
بــل إنهــا قــد بدأت. ولو قيّض لي أن أكون من بين الذين احتفلوا بالنصر فـــي مقر 
القائمة المشتركة فـي تلك الليلة، لبدأت بتقديم الشكر لمئات آلاف المصوتين الذين 
دبت فـــيهم النخوة الفطرية السليمة وفزعوا عازمين على »دوس الخوف والسوط 
بالصوت«؛ وشكرت أيضًا آلاف الفوارس والفارسات المجهولين الذين بذلوا جهودًا 
جبــارة فـــي تحقيق نصر القائمة المشــتركة، ليس افتتانًــا بقياداتها، بل على الرغم 
من أنهم لم يعرفوا معظم تلك القيادات ولم يسمعوا بأسمائهم من قبل. وإن كان لا 
بد من إهداء النصر لأحد لكنت سأهديه لجميع مدننا وقرانا من مضارب الإخوة 
فـي الجنوب حتى قرية فسوطة فـي أقصى الشمال؛ فمياديننا كانت وستبقى هنا، 
وأفراحنــا وأحزاننــا كانت وســتبقى هنا؛ وســتبقى قلوبنا، كما كانــت دومًا، مع أهل 
غــزة والضفــة الغربيــة: فقد كنا ومــا زلنا معهم من أجل أن يتحــرروا من الاحتلال 
البغيض ويتخلصوا من أهوال الإبادة والقتل والحصار والتجويع الذي مارسته هذه 
الحكومــة، والتــي مــن أجل كنســها فزعت الناس وداســت خوفَها وســوطها الإرادة 

الحرة والصوت.

تحمل نتائج التصويت فـي الوسط العربي، فـي الداخل الفلسطيني، 
من حيث عدد المشــاركين الفاعلين فـــي التصويت، ونســبة المصوّتين 
مــن المجمــوع العــام، ونســبة المقاطعــن، دلالات مهمــة بشــأن حجم 
الوعــي والنضــوج السياســي الذي وصل إليه المجتمــع، ومدى إدراكه 

لخطورة المرحلة، وخروجه من حالة اللامبالاة والحياد.
كمــا تعطــي هــذه النتائــج مؤشــرًا إلــى حجــم تأثيــر القــوى والرؤى 
السياســية المختلفة علــى أرض الواقع، وتنهي حالة التضخم والوهم 

لدى بعضها، وتظُهر مدى التأييد الذي تحظى به القوى الأخرى.
وهذه الحالة وهذه المعطيات جديرة بالدراسة والتحليل، واستخلاص 

النتائج والعبر والدلالات.
شكرًا لكم يا أهلنا فـــي داخلنا الفلسطيني، فما خيّبتم فـــيكم حسن 

ظننا.
ولا بــد أن أبــارك لشــعبنا الفلســطيني فـــي الداخــل هــذا النضــوج 
وتحمل المســؤولية، والارتقاء إلى مســتوى الحــدث، وأخذ دوره المهم 

فـي التأثير والتغيير، وفرض وجوده المؤثر فـي المشهد المعقد.
وأبــارك للقائمتــن العربيتــن علــى هــذه الثقة الكبيــرة التي حصلتا 
عليهــا مــن الشــعب الواعــي، الذي أحــدث نقلة نوعية فـــي تصويته، 

ا. كيفًا وكمًّ
والآن، وبعــد ظهــور النتائــج النهائيــة، نطالب ونتوقع مــن القائمتين، 
علــى حد ســواء، البــدء بالعمــل الجدي والمســتمر لخدمــة مجتمعنا 
وقضاياه الحارقة. وســنكون، من جهتنــا، داعمين لهما، ولكننا أيضًا 

سنحاسب من يقصّر فـي القيام بدوره على أفضل وجه ممكن.

الشيخ د. محمد خالد امارة

 نتائج التصويت.. الدلالات وما بعدها !

زمــن المختــرة، والتمثيــل الصــوري، والخمــول بعــد الانتخابــات، أو 
الاهتمام بالمصالح الخاصة الضيقة، قد ولّى!

فهــذه الثقــة الكبيــرة، وهــذا الزخــم فـــي التصويــت بهــذه الســعة، 
يحمّلانكم مسؤولية كبيرة أمام شعبكم.

أما الفاشــيون، فنحن شــامتون بكم، فإلى مزابل التاريخ، بلا رجعة، 
أنتــم والعمــاء الصغــار الذيــن انبطحــوا تحــت أقدامكم، فكنســكم 

شعبنا معكم.
القــادم صعــب ومعقــد، وفـــيه تحديــات عظيمــة، ولا بــد للقائمتــن 
العربيتين من الارتقاء إلى مستوى الأحداث، والثقة الكبيرة والإجماع 
اللذين حظيتا بهما، من خلال التعاون والتكامل دون قيد أو شــرط، 

لتحقيق أفضل النتائج، إن شاء الله.

الأهم: ما بعد!
المصوّتــون أو المقاطعــون من أبناء شــعبنا فـــي الداخل الفلســطيني، 
كلهم على حد سواء، يسعون، فـي عمومهم، إلى دفع الضرر وتحقيق 
المصلحــة لنــا، وإن اختلفت وســائلهم وقناعاتهم فـــي اختيار الطريق 

الصحيح، أو الأصح، لتحقيق ذلك.
ونحــن الآن، كمــا يبــدو، تجاوزنــا مرحلة الانتخابات ومــا رافقها من 
خلافات ونقاشات داخلية، وصلت فـي بعض الأحيان إلى مستويات 

لا يمكن لعاقل راشد أن يقبلها أو يرضى بها.
وأعتقــد أن هــذه الخلافــات قابلــة للعفــو والصفــح والتفهّــم مــن 
الطرفـــن، باســتثناء الطعــن فـــي ديــن الشــخص وشــرفه ووطنيته، 
فهذه أمور يصعب تجاوزها، إلا لدى النفوس التي تستطيع فعلًًا أن 

تتجاوزها وتتعالى عليها.
فلهــم منــي كل تقدير واحترام، ومن لا يســتطيع تجاوزها، فأنصحه 

بتوكيــل أمــر مظلمته فـــيها إلــى الله تعالى، فهو الحكــم العدل الذي 
تجتمع عنده الخصوم غدًا.

والأهم من ذلك كله: ماذا بعد؟
فالميــدان ينتظــر الجميــع، دون اســتثناء. وأرجــو ألا يقتصــر نشــاط 
المصوّتين ومن معهم، والمقاطعين ومن معهم، على موسم الانتخابات، 

ثم يعودوا إلى حالة السبات حتى الموسم الانتخابي القادم.
هنــاك قضايــا وهموم حارقة بحاجة إلى التصــدي لها، والعمل على 
حلهــا أو تخفـــيف الضــرر الناجم عنها. والجميع وعــد بالقيام بهذه 
المهمــة أو مواصلــة العمل فـــيها، والجميع مطالبــون اليوم بالتحرك، 

وعلى مستوى القيادات، أن يبدأوا العمل.
ونحن نعد الطرفـين بأننا سنتعاون معهما فـي كل خير، ولكننا أيضًا 
سنتابع ونحاسب من يعود إلى حالة السبات، فالوضع لم يعد يحتمل 
أي تأجيــل، وقــد حــان وقت تجــاوز الشــعارات والنزول مجــددًا إلى 

الميدان.
وسيكون المعيار هو الجهود المبذولة والإنجازات المحققة.
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كانــت جدتــي تردد دائمًــا: »الله يصبرني«، ومن كثــرة ترديد هذه العبارة 
كنــت أشــعر أن جدتــي تقولهــا كنــوع مــن العــادة وثرثرة عجائــز وضمان 
لدخولهــا الجنــة، لكن عندما كبرت عرفت أنهــا كانت تقوم بتبريد نيران 

قلبها المشتعلة بهذه الكلمات.
فجأة، لا بيت، لا أرض ولا ابن... فـي ليلة جمعت بين زوايا ظلامها، أزيز 
الرصاص ووحشــية الغرباء، الذين أخذوا ينهشــون بخطواتهم الطرقات 
والأزقــة، ويتراكضون بين البيوت كوابيسًــا وأشــباحًا وموتًــا خاطفًا يقوم 

فجأة باحتضان كل شاب وشيخ وطفل.
فكان لا مفر من الهروب، فتحت جدتي شوال الخيش وبدأت تضع فـــيه 
ملابس أولادها بســرعة مصحوبة بذهول أشــبه بالجنون، وخرجت وقد 
قامــت بإغلاق باب البيت بالمفتــاح، وأخذت تركض هاربة لتلحق بزوجها 
الذي كان بين الأشجار مع مجموعة من الرجال يقف عاجزًا أمام بندقية 

قديمة لا تطلق الرصاص إلا بصعوبة.
كانــت تــردد أمامــي: راح البيــت وراحت البلد، بس لو ظــل الابن... حيث 
مــات عمــي شــهيدًا أمام باب بيته، فعندما وجــد أن الجوع قد وصل إلى 
حــد لا يطاق وهم يعيشــون فـــي العــراء، تذكر أن والدتــه قد قامت بزرع 
أرضهم فـــي القرية كم شــتلة بندورة وكم شــتلة باذنجان، ذهب عمي إلى 
القريــة متســللًًا علــى الحمار، يمشــي بــن البيوت بهــدوء، فهــذه حارته 
ويعرفهــا جيــدًا، ســيجمع كــم حبــة بنــدورة ولعــل الباذنجــان قــد أصبح 

ناضجًا، سيأخذ كم باذنجانة ويرجع بسرعة إلى والدته.
وفـــي لحظــة، ومــا أن دخل إلى حاكــورة بيتهم حتى أطُلــق عليه وابل من 
الرصاص، جعل من جســم عمي غربالًًا، وثقوبًا تنزف حرارة الدماء، ثم 
قــام مــن أطلق على عمي الرصــاص بوضع جثته على ظهر الحمارة التي 
أخــذت تمشــي لوحدهــا، والدم ينزف علــى تراب الطريــق، حتى وصلت 

 بين الصبر والصبر حقولا من الصبر

شوقية عروق منصور
الحمارة إلى المغارة التي كانت تأوي العائلة. وزرع الصبر فـي صدور أبناء 
العائلة وقد يبس مع الأيام، لكن بقي مزهرًا بالآهات والدموع فـــي صدر 

جدتي، وعندما كانت تحتضر كانت تنادي عليه.
أما صبر أمهات الشهداء فـــي فلسطين فـــيترجم إلى شموخ وكبرياء، من 
أيــن يأتــن بهــذه العظمة عندما تتكلم الأم الفلســطينية عــن صمود وقوة 

ابنها الشهيد؟
من أين لهن هذه القلوب المليئة بالفخر وهن يمدحن أولادهن الشهداء؟

مــن أيــن يأتين بهــذه الجرأة حين يقلن إن دم ابني فــداءً للوطن؟ مع العلم 
أننا لم نسمع شيئًا عن أبناء الذين يقودون الوطن؟

من أين يأتين بهذه الصلابة وقســوة الصخر وعدم الانحناء أمام المشــهد 
الجنائــزي؟ مــن أين لهن هذه العيون التــي تنبض بالعز والكرامة؟ من أين 
لهــن هــذه الزغاريــد التي توزع فـــي فضاء الجنازات... مــن أين لهن هذا 

الصبر المكلل بالعطاء؟
أمهات الشهداء يتكلمن أمام وسائل الإعلام كأنهن ناطحات سحاب، جبالًًا 
مــن الوفــاء، من أيــن لهن هذه المقدرة على التكلم وهن يمشــن على جمر 

الأمومة؟ من أين لهن هذه العظمة التي يفتقدها الساسة السياسيون؟
أعرف أن وراء كل هذه العظمة نبضات قلب ووجع وذكريات...!! ســتبقى 
الأم لوحدهــا تكتــب بدمهــا حروف اســم ابنهــا الذي استشــهد، وقميصه 
الــذي اختلطــت خيوطه مع دمه ســيبقى خارطة وجــع لا يحملها إلا قلبها 

الذي يئن يوميًا من الفراق.
أمــا ذلــك اليهــودي المســتوطن الــذي وجــد أن التجارة فـــي نبــات الصبر 
قــد يتخــم حســابه فـــي البنــك، فقام بزراعــة نبات الصبر - بدون شــوك 
- وأخــذ يعــدد مزايــا أكــواز الصبــر علــى شاشــة التلفزيــون، والكاميــرا 
تســتعرض المســاحات. لم يتكلم هذا المســتوطن أن الأرض قد سُرقت وأن 
نبات الصبر ما هو إلا دموع الأرض التي سُــرقت من أصحابها، وإذا كان 
يفتخر أن الصبر بدون »شوك«، فليفتش جيدًا، الشوك مزروعًا فـي قلوب 

الفلسطينيين.

لن نكون حطّابين ولا سقاة ماء، ولن نقبل أن يحُدّد الآخرون 
مكانتنا فـي وطننا أو يرسموا لنا حدود وجودنا.

باقــون هنــا، فـــي أرضنــا التــي حفظــت أســماء أجدادنــا، 
واحتضنت ذاكرتنا، وشهدت ولادة أحلامنا.

كُفّوا عن تصريحاتكم المسعورة ضدّنا، وعن خطاب التحريض 
الذي يستحضر أكثر صفحات التاريخ ظلامًا.

لسنا غرباء فـي هذه البلاد، ولا ضيوفًا ينتظرون إذنًا بالإقامة، 
بل نحن جزء أصيل من تاريخها وحاضرها ومستقبلها.

إنّ اســتدعاء صــورة »حطّابــي الحطــب وسُــقاة المــاء« مــن 
النصــوص التوراتيــة لتحديــد مكانــة شــعب آخر ليس ســوى 

محاولة لإحياء منطق الهيمنة والإذلال.
لقد ولّى الزمن الذي كان فـــيه الإنســان يصُنَّف وفق انتمائه 

د حقوقه بمشيئة الأقوياء. القومي أو الديني، وتُُحدَّ
نحــن شــعب له لغته وثقافتــه وتاريخه وكرامته، ولا يســتطيع 
خطاب عنصري، مهما ارتفعت نبرته، أن يمحو هذه الحقيقة.
نطالــب بالمســاواة والحريــة والعدالــة، لا منّــةً مــن أحــد، بــل 

حقوقًا إنسانية ومدنية لا تقبل المساومة.
وليعلم دعاة الإقصاء أنّ الأرض لا تحفظ صراخ المحرّضين، 
بــل تحفــظ خطــى الذيــن عمّروهــا، وأحبّوهــا، ودافعــوا عن 

حقهم فـي الحياة فوق ترابها.
لــن نكــون حطّابــن ولا ســقاة مــاء. باقــون هنــا، مرفوعــي 

الرؤوس، ولن نرحل!

د. رافع يحيى

لن نكون حطابين 
ولا سقاة ماء!

لم يكن يوم الانتخابات يومًا عابرًا فـي ذاكرة مدينتي، ولم تكن الأصوات 
مجرد أوراق تلُقى فـي صندوق ثم تُُحصى مع نهاية النهار.

كان يومًــا رأيــت فـــيه الإنســان بــكل ما يحملــه من تعب وأمــل، ومن وجع 
وإصرار، ومن خوف على الغد وحنين إلى غدٍ أجمل.

رأيــت كبــار الســن، وكانت مشــاهدهم أكثر ما لامس قلبــي وأوجعني 
فـي آنٍ واحد.

رأيــت مــن جاء متكئًا على عكّازه، ومن أثقلت الســنوات خطواته، ومن لم 
يعد جسده قادرًا على مجاراة ما يحمله قلبه من رغبة فـي المشاركة.

رأيــت وجوهًــا حفرت الحياة فـــيها تجاعيدهــا، وعيونًا تختــزن حكايات 
طويلــة مــن الصبــر والانتظــار والخيبــات والأحــام التــي لم تشــخ رغم 

شيخوخة أصحابها.
تأملــت خطواتهــم البطيئــة، وشــعرت أن كل خطــوة كانــت تختصــر 
ســنوات مــن الانتمــاء، وأن وراء كل عكّاز حكاية إنســان لم يتخلَّ عن 
حقه فـي أن يكون حاضرًا، ولم يسمح للمرض أو العمر أن يغيّبه عن 

لحظة يؤمن بأهميتها.
يــا لحرقــة تلك القلوب التي كبرت ولــم تكبر معها الطمأنينة! ويا لعظمة 

الإنسان حين يخذله جسده، لكن إرادته تظل واقفة!
وفـــي الجانــب الآخــر، كانــت النســاء الرائعــات يكتــن فصــاً آخــر مــن 
الحكايــة. نســاء لــم يكتفـــن بالحضــور، بــل حملــن مســؤولية التوعيــة 
والتشجيع والتواصل، ووجدن وسط انشغالاتهن ومسؤولياتهن وقتًا ليكنّ 

جزءًا من هذا اليوم.
رأيت فـــيهن وعيًا وإحساسًا عميقًا بالمسؤولية، وكنت أشعر بالفخر بكل 
امرأة اختارت أن يكون لها حضور وصوت وموقف، وبكل امرأة شــجعت 

غيرها على المشاركة دون أن تنتقص من حرية اختياره.
أمــا الأطفــال، فكانــوا أجمــل التفاصيــل وأكثرها بــراءة. أطفــال رافقوا 
أهاليهم بفضول وفرح، وبعضهم كان يذكّر أمه أو أباه بموعد التصويت، 

وكأنهم أدركوا بفطرتهم أن هذا اليوم مختلف.
رأيتهــم يلتقطون الصور، ويبتســمون أمام الكاميــرات، ويصنعون ذكريات 
قد يعودون إليها بعد ســنوات، فـــيدركون أنهم كانوا شــهودًا صغارًا على 

نادية كيوان

حين مشت الذاكرة 
على عكازها نحو الصندوق..!

يوم كبير فـي ذاكرة عائلاتهم ومدينتهم.
وكم لامسني أولئك الذين وقفوا أمام صندوق الاقتراع للمرة الأولى! أولئك 
الذين اختلطت فـي داخلهم الحماسة بالتردد، والفضول بالحيرة، والأسئلة 

بكثير من المشاعر المتناقضة.
كانت تجربتهم الأولى أشــبه بخطوة نحو عالم جديد من المســؤولية. وربما 
لــم تكــن كل أفكارهــم واضحــة، وربما ازدحمت فـــي رؤوســهم التســاؤلات، 
لكنهم خاضوا تجربتهم، واختاروا أن يكونوا جزءًا من المشــهد، وأن يمنحوا 

أصواتهم المعنى الذي يؤمنون به.
وفـــي نهاية ذلك اليوم، أدركت أن أجمل ما فـــي المشهد لم يكن الأرقام 
وحدها، ولا ارتفاع نسبة التصويت فحسب، بل تلك الوجوه التي صنعت 
الأرقام، وتلك القلوب التي منحت اليوم روحه، وتلك الأقدام التي مشت 
رغــم التعــب، والأيــدي التــي امتــدت رغم الارتجــاف، والأصــوات التي 
خرجت من صمتها لتقول: نحن هنا، وما زلنا نؤمن بحقنا فـي المشاركة 

وصناعة مستقبلنا.
لقــد كان يومًــا ازدحمت فـــيه المشــاعر أكثر مما ازدحمت فـــيه صناديق 

الاقتراع.
يومًــا علمّنــي أن الانتماء ليس كلمة نرددها فـــي المناســبات، بل شــعور نراه 
فـي عين مسنّ، وفـي ابتسامة امرأة، وفـي حماسة شاب، وفـي دهشة طفل، 

وفـي ارتباك ناخب يختبر مسؤوليته للمرة الأولى.
ومن أعماق قلبي، شكرًا لكل من ساهم فـي رفع نسبة التصويت، ولكل من 
حضر وشــارك وشــجّع وساعد، ولكل من بذل جهدًا بصمت، ولكل من رأى 

فـي مشاركته مسؤولية تجاه مدينته وأهلها.
شــكرًا لكبارنــا الذيــن علمّونا أن العمــر قد يثُقل الخطــوات، لكنه لا يطُفئ 
الأمــل. شــكرًا لنســائنا اللواتي أثبتن أن حضور المرأة جــزء أصيل من حياة 
مجتمعها. شــكرًا لشبابنا وشاباتنا، ولأطفالنا الذين أضافوا إلى هذا اليوم 
براءتهم وذكرياتهم، وللمصوّتين للمرة الأولى الذين أضافوا أصواتًا جديدة 

إلى حكايتنا المشتركة.
وأقولها اليوم بكل ما فـي قلبي من امتنان:

لم يصنع هذا اليوم شخص واحد، ولم تكن المشاركة إنجاز فرد أو مجموعة 
بعينها. لقد ســاهم فـــيها أناس كثيرون، لكل منهم قصته ودافعه وقناعته. 

واختلفت اختياراتهم، لكنهم التقوا عند حقهم فـي أن يكون لهم صوت.
كلنا مشاركون معًا، وكلنا جزء من الحكاية.

وستبقى الصورة الأعمق فـي ذاكرتي صورة ذلك المسنّ الذي سار بعكّازه 
نحــو صنــدوق الاقتــراع، كأنــه يحمل فـــي يده ســنوات عمره، وفـــي قلبه 

أمنية واحدة: أن يرى القادم أجمل مما مضى.
فبعــض الأيــام لا تنتهــي حــن تغُلــق الصناديــق، بــل تبقــى مفتوحة فـــي 
الذاكرة، لأنها لم تكُتب بالحبر وحده، بل بوجع الناس وأملهم وإصرارهم 

على الحضور.
شكرًا أم الفحم، شكرًا من القلب لكل قلب لم يتعب من الأمل.

صوتنا وحضورنا  الذي لا ينبغي أن يغيب!

فـــي انتخابــات الكنيســت، لا نتحــدث عــن حدث سياســي عابــر، بل عن 
قرارات وتشريعات وسياسات تنعكس على تفاصيل حياتنا، على مدارس 
أبنائنــا، وعلــى فــرص العمــل، والســكن، والأمــان، والمســاواة، ومســتقبل 

الأجيال القادمة.
وبالنسبة إلينا كمجتمع عربي وأقلية قومية فـي هذه البلاد، فإن السؤال 
عــن مكانتنا وحقوقنا ومســتقبلنا ليس ســؤالًًا هامشــيًا، بــل هو جزء من 

واقع نعيشه كل يوم.
نحــن مجتمــع يحمل ذاكــرةً وهويةً ولغةً وثقافةً وطموحاتٍ مشــروعة إلى 

حياة كريمة وعادلة.
ومهمــا اختلفــت آراؤنــا السياســية، تبقــى حاجتنــا إلى الكرامــة والأمان 

والمساواة ومستقبل أفضل لأبنائنا قاسمًا إنسانيًا يجمعنا.
وللمرأة العربية فـي هذا المشهد حضور يستحق أن يرُى ويحُترم.

فهــي الأم والمربيــة والعاملــة والقيادية، وهي أيضًــا مواطنة صاحبة رأي 
وحــق مســتقل فـــي اتخــاذ القــرار. لا ينبغي اختــزال صوتها فـــي موقف 

عائلتها، ولا افتراض أن أحدًا يستطيع أن يختار نيابةً عنها.
قوة مجتمعنا ليســت فـــي أن نفكر جميعًا بالطريقة نفســها، بل فـــي أن 

نمتلك الوعي والشجاعة لنختلف، ونسأل، ونناقش، ونقرر بحرية.
فلننظــر إلــى ما يمس حياتنا فعــاً: التعليم، والعنــف والجريمة، وحقوق 
النساء، والعدالة الاجتماعية، ومستقبل شبابنا. ولنقرأ البرامج، ونراجع 

المواقف، ونحاسب على الوعود.
‭ذاختا‭ ‬ةيرح‭ ‬كلذكو‭ ‬،يطارقميد‭ ‬قح‭ ‬تسينكلا‭ ‬تاباختنا‭ ‬يـف‭ ‬ةكراشملا‭ ‬نإ 

‬الموقف‬‭ السياسي‬‭ دون‬‭ ضغط‬‭ أو‬‭ تخويف‬‭ أو‬‭ إملاء‬‭.
نعــم، صوّتنــا بوعــي وكرامــة وقناعة حــرة، فلنجعل من هذا الاســتحقاق 
فرصــة لحوار مســؤول، يحترم الإنســان قبل انتمائــه، ويحترم الاختلاف 

دون أن ينسى ما يجمعنا.
فنحن لا نريد لأبنائنا أن يرثوا مخاوفنا فقط، بل أن يرثوا أيضًا قدرتنا 

على التفكير، والمساءلة، والأمل فـي غد أكثر عدلًًا.
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د. نواعم سعيد شبلي جبارين

 لا تجعل المقارنة تسرق لذة الحياة

فـــي زحام الحياة، قد ننســى أن نعيش جمال أيامنا، لأننا 
ننشــغل بالتطلـّـع إلى مــا يملكه الآخرون، فنقيس ســعادتنا 
بســعادتهم، ونجاحاتنــا بإنجازاتهــم، وكأنّ للحيــاة ميزانًــا 

واحدًا لا يعترف باختلاف البشر وتعدّد مساراتهم.
إنّ المقارنــة حــن تتجاوز حدود الإلهــام، تتحوّل إلى نافذة 
نطلّ منها على حياتنا بعيونٍ لا ترى إلا النقص، فنغفل عن 
النعم التي تحيط بنا، ونستخفّ بالإنجازات التي صنعناها 

بالصبر والاجتهاد، ونؤجّل فرحتنا إلى يومٍ قد لا يأتي.
كــم مــن إنســانٍ امتلك أســباب الســعادة، لكنــه حُرم 
لذّتهــا، لأنــه ظــلّ يراقب مــا ينقصــه مقارنــةً بغيره! 
وكم من قلبٍ أرهقته أمنيات الآخرين، حتى نسي أن 
لحياته جمالًًا خاصًا، وأن فـــي تفاصيله البسيطة ما 

يستحقّ الامتنان والاحتفاء!
ليس كلّ ما يلمع فـــي حياة الآخرين ذهبًا، ولا كلّ ابتسامةٍ 
التضحيــات  مــن  يخلــو  كلّ نجــاحٍ  ولا  تحكــي طمأنينــة، 
والتحدّيــات. فمــا نــراه من حيــاة الناس ليــس إلا واجهتها 
الظاهــرة، أمّــا مــا وراءها مــن صراعاتٍ ومخــاوف وآلام، 

فقد لا يعرفه أحد.
ومن الحكمة أن نتعلمّ من تجارب الآخرين دون أن نجعلها 
معيــارًا لقيمتنا، وأن نســتمدّ من نجاحهم دافعًا للتقدّم، لا 
سببًا للشعور بالعجز أو الانتقاص من الذات؛ فهناك فرقٌ 
كبير بين مَن يستلهم النور من شمعةٍ أخرى، ومَن يظنّ أنّ 

نورها ينتقص من ضوئه.
تذكّر أنّ لكلّ إنسانٍ توقيته، ولكلّ حلمٍ ظروفه، ولكلّ نجاحٍ 
طريقه الذي لا يشبه بالضرورة طرق الآخرين. فلا تقارن 

بدايتك بمنتصف رحلة غيرك، ولا تحكم على تأخّرك وفق 
ساعةٍ لا تعرف تفاصيل حياتك.

إنّ القيمــة الحقيقيــة للإنســان لا تقُــاس بمــا يملــك، ولا 
بالمكانــة التي يحتلهّا، ولا بعدد الذين يســبقهم؛ بل بقدرته 
على التطوّر، ونقاء أثره، وصدق سعيه، وسلامه الداخلي، 

وما يتركه من خيرٍ فـي حياة الآخرين.
اجعــل منافســتك الأجمــل مــع نفســك؛ كــن اليــوم أكثــر 
وعيًــا مــن الأمــس، وأكثــر نضجًــا فـــي قراراتــك، وأقــرب 
إلــى أهدافــك. واحتفِ بــكلّ خطوةٍ تتقدّم بهــا، مهما بدت 
صغيرة، فالمسافات العظيمة تبدأ غالبًا بخطواتٍ لا يلتفت 

إليها أحد.
ولا تســمح للمقارنــة أن تســرق منك متعــة اللحظة، أو 
أن تحوّل نعمك إلى أشــياء عادية لا تشــعر بقيمتها إلا 
حين تفقدها. فكم من نعمةٍ نعيش فـي ظلالها كلّ يوم، 
وكم من لحظةٍ بسيطةٍ تحمل من السعادة ما لا تمنحه 

أعظم المظاهر!
وخلاصــة القــول، إنّ الحيــاة ليســت ســباقًا لإثبــات أنّنــا 
أفضــل مــن الآخرين، بل رحلةٌ لاكتشــاف أفضل ما فـــينا. 
عــشْ بقلبٍ ممــنّ، وطموحٍ متجدّد، ونفــسٍ تعرف قدرها، 

ولا تجعل نجاح الآخرين حكمًا على نجاحك.
فالســعادة لا تبــدأ حين نمتلك كلّ ما لــدى غيرنا، بل حين 
نتوقّف عن إهمال ما بين أيدينا. امضِ فـي طريقك بثقة، 
وازرع أحلامــك بصبــر، ودع لــكلّ زهــرةٍ موعدهــا؛ فليــس 
الجمــال فـــي أن تتفتّــح جميع الأزهار فـــي وقتٍ واحد، بل 

فـي أن تتفتّح كلّ زهرةٍ حين يحين أوانها.

الإنسانية سجية نفـيسة لا تكشف معدنها إلا 
الشــدائد، فمن لم تهتــز مروءته لمرأى جريح، 

فقد أضاع معنى الإنسان وإن حمل اسمه.
أن تكــون إنســانًا يعني أن تبــادر بالعطاء قبل 
أن يطُلب منك، وأن تردّ الجميل أضعافًا، وأن 
تحفــظ العشــرة، فــإن الوفــاء صلــة رحم بين 

القلوب لا تقطعها الأيام.
والإنســان الحق إذا رأى من يحب يتعثر فـــي 
دروب الدنيــا، هبّ لنجدته قبل أن يســتغيث، 
وإن رأى مــن لا يحــب يتجرع غصص الكرب، 
استنهضت إنسانيته مروءته، فالمروءة غيث لا 
يسأل الأرض أطيبة هي أم قاحلة؟! والشمس 
لا تحجــب ضياءهــا عن أحــد، فمــا كان الودّ 
عــذرًا  الجفــاء  كان  ولا  للمعــروف،  شــرطًا 

للتخلي.
ارتقِ أيها الإنسان بفكرك، فلا تمزقك طائفة 
ولا عــرق ولا دين، فالنفوس إذا صفت التقت 

وإن تباعدت الأنساب.
كن كريًما، فالكرم لا تجود به اليد وحدها، بل 
الكلمة الطيبة تضمّد جرحًا، والهبة الحســنة 
تبقــى أثــرًا، ولا تــدع الغيــرة تــأكل قلبــك ولا 
الحســد ينهش صفاءك، فالحاســد يوقد نارًا 

لا تحرق إلا صاحبها.

أفنان جولاني

أن تكون إنسانا

ولا تحــابِ مــن تحب على حســاب الحق، فإن 
الميل مع الهوى جور وإن لبس ثوب الوفاء.

وقــر جــراح الناس وأحســن الظن بهــم، فمن 
أنــت لتتعالــى علــى وجــع غيــرك؟ كــن رؤومًا 
عطوفًــا، لا جــادًا ضــالًًا يلتمــس المعاذير لما 
تأباه الفطرة وتنكره الشرائع وتمجه الأخلاق.

كــن طبيبًــا لروح تنــزف، تنقذ مــا تبقى منها، 
وتمسح عنها غبار الأسى.

أيها الإنســان، لو كنــت كذلك حقًا لما جحدت 
مــال  علــى  اقتتلــت  نفســك ولا غيــرك، ولا 
وســلطان وجــاه، ولا حطمــت مــن هــو فـــي 
مقامك، فرب العباد ســوى بيننا ولســت خيرًا 

منه.
أتنهــش لحــم أخيــك الإنســان وتقضــم كتفــه 
وتشرّح ما بقي منه، ثم تبتسم فـــي وجهه؟!!! 

أكان النفاق يومًا من شيم الإنسان؟
ومــاذا يضيــرك لو انتشــلت غريقًــا، وعطفت 
علــى يتيــم، وابتســمت لفقيــر؟ إنمــا تســمو 
قيمتــك إذا صنعــت المواقــف، وكنــت ســندًا 
وحصنًا، وحافظًا لكل ما مرّ بعمرك وأيامك.
فاتــرك أثــرًا يذُكــر بالجميــل، ولا تترك فـــي 
القلــوب ضغينــة، فالأيــام تطــوى ويبقى الأثر 

شاهدًا على من كان إنسانًا.

يا صاحبي:
كن مميزًا!

كــن الشــخص الــذي يلجــأ إليه النــاس وقــت الحزن والشــدة. كن 
السند والدعم لهم.

دينــك يحثــك علــى الأخــاق الحميدة، علــى النصرة، والتشــجيع، 
والتحفـيز.

إذا رأيــت شــخصًا محبطًــا أو يائسًــا أو متعبًــا، حــاول أن ترفــع 
معنوياته، وأن تشجعه، وأن تساعده على تجاوز ما يمر به.

هنــاك أشــخاص طريقهــم طويــل ويحتاجــون إلــى مــن يدعمهــم 
ويصبرهم.

كــن أنــت هــذا الشــخص. كــن معينًــا لغيــرك، وادعمهــم بالكلمــة 
وبالفعل، وبالمساعدة المادية إن استطعت.

ن يشَْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنةًَ يكَُن لهَُ نصَِيبٌ مِنهَْا  قال الله تعالى: ﴿مَّ
ُ عَلىَ كُلِّ  وَمَن يشَْــفَعْ شَــفَاعَةً سَــيِّئةًَ يكَُن لهَُ كِفْلٌ مِنهَْا وَكَانَ اللَّهَّ

شَيْءٍ مُقِيتًا﴾.
لا مشهد يغريني كعودةِ إنسان لنفسه مرة أخرى. إنسان تعافى من 
أزمــة قاصمــة، ظن ألّّا تقوم له قائمة من بعدها، لكنه قاوم! وقام، 
حتــى تحــول جرحــه القــديم لنور يهديه فـــي خطواته. أو كإنســان 
ع له  شــهد الجميــع انكســار قلبــه، وزوال لمعــة عينيه، حتــى لا يتُوقَّ
الوقــوع فـــي الحــب ثانيةً، ثــم يبرأ قلبــه وتهدأ نفســه، ويحب مرة 

أخرى كأن لم يحب قبلها أبدًا...
ت فـــي وجهه الأبواب، ورأى أن لا خلاص له من عنق  وإنسان سُدَّ
الزجاجة، وقبل أن يختار الوقوف فـي مكانه إلى الأبد، لاح له نور 

فـي آخر النفق، فتحرك تجاهه، وبلغ غايته.
الأزمات، والجروح، والخوف من الفوات، ليسوا نهاية عالمك، لكنه 
قــدرك أن تتعلــم بالألــم، وتخُتبَــر بالصبــر، وتُُمتحَن بالتيــه، ولكنه 

خالد أحمد اغبارية 

يا صاحبي )107(..!

لــن يكــون أبــدًا مصيرك، ما دمت ســتحاول أن تحيــا إلى أن تنجو 
بنفسك، وتعود بها إليك.

يا صاحبي:
أحيانًا تكون الحياة قاسية عليك، وليس ذلك لتكسرك، وإنما لكي 
تفهم أن لا أحد فـــي الدنيا، مهما بحثت، سيتقبلك بكل مشاعرك 

وتقلباتك وظروفك مثل الله سبحانه وتعالى.
الله معــك فـــي كل مــكان، يعلــم حالك دون أن تشــرح، ويســمع 
دعــاءك حتــى لــو لــم تتكلــم، ويعلم ما الــذي ســيفرح قلبك وما 

الذي تحتاجه حقًا.
وكل شــيء بيــده، وهــو قــادر أن يرزقك ويعطيك كل شــيء دون ذل 

أو إهانة.
اطمئــن، فمــا عند الله ينُال بالكــرم والرحمة واللطف، والله أرحم 

بك من أي أحد، وأعلم بك وبما تتمناه.
ربمــا تكــون الآن جالسًــا مهمومًــا... وأنــت غارق فـــي نعم الله ولا 

تشعر بها!
عندمــا توفـــي ابــن النبي صلى الله عليه وسلم، أنزل الله تبارك وتعالــى قوله: ﴿إِنَّا 

أعَْطَينْاَكَ الكَْوْثرََ﴾.
ربنــا لــم يكلــم ســيدنا محمــد عــن فقده لابنــه، بــل ذكّــره بالنعمة 

العظيمة التي رزقه بها.
وما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم هو رسالة لنا: قد تحزن من أمر ما، وهو 

فـي الحقيقة سبب سعادتك فـي الدنيا والآخرة.
أنت فقط لا توازن الأمور جيدًا، وحالتك النفسية ليست دائمًا هي 
حالتــك الحقيقيــة. قد تشــعر بالحزن أو الضيق، ولكــن الواقع أن 

هذا فتح كبير من الله تعالى.
لا تجعل الحزن والقلق يسيطر عليك، وكن على يقين أن الله معك، 
ويدبــر أمــرك، ولعل الله يريد أن تقف علــى بابه وتدعوه ليعطيك 

أكثر وأكثر.
يا صاحبي:

البعــض يذهــب إلــى المســجد ليــؤدي الصــاة، وهناك مــن يذهب 

ووضعيــات  والتجويــد،  والإطالــة،  والتوقيــت،  التكييــف،  لينتقــد 
المصلين، وطريقة قيامهم وجلوسهم...

فاذهب إلى المسجد مصليًّا متخشعًا، لا ناقدًا متصيّدًا، ولا مراقبًا 
متذمرًا، ولا معجبًا بنفسه مترفعًا متطاولًًا.

ادخــل بيــت الله وقلبك مشــغول بصلاتك، لا بأخطــاء غيرك. ولا 
تنظــر إلــى النــاس بعــن الاحتقــار؛ فلعــلَّ من تــراه أقلَّ منك فـــي 

نظرك، هو عند الله خيرٌ منك وأقرب.
فالمسجد موضع عبادةٍ وخشوع، وليس ساحةً لتصيّد الأخطاء.

اللهــم ارزقنــا قلوبًا خاشــعة، ونفوسًــا متواضعة، وصلــواتٍ تقرّبنا 
إليك.

إنَّ العطــاء لا ينُقِــص الــرزق، بــل قــد يكــون ســببًا فـــي اســتمراره 
وزيادته!

ــا كنــتَ بابًا لرزق غيرك، فإن أوصدتَ الباب الذي بينك وبين  وربَّمَّ
الناس، أوصد الله الباب الذي بينك وبينه.

ها  هم بالنِّعَم لمنافع العباد، يقُِرُّ قال النبي صلى الله عليه وسلم: »إنَّ لله أقوامًا اختصَّ
لها إلى غيرهم«. فـيهم ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم فحوَّ

فلا تبخل بما تستطيع، واجعل ما أنعم الله به عليك سببًا فـي نفع 
غيرك؛ فما عند الله لا ينفد، ومن أعطى لله، عوَّضه الله خيرًا.

أحيانًــا نخطــئ الخطــأ نفســه أكثــر مــن مــرة، فنبدأ نشــعر أنه لا 
فائدة، وأننا أصبحنا هكذا ولن نتغير!

وقد نستســلم للذنب بدلًًا من أن نحاربه، وننســى أن المطلوب منا 
ليس أن لا نخطئ أبدًا، ولكن أن نقوم ونرجع إلى الله كلما وقعنا.

ابونَ«. ائيَن التَّوَّ اءٌ، وخيرُ الخطَّ قال صلى الله عليه وسلم: »كلُّ ابنِ آدمَ خطَّ
فلا تجعل الشــيطان يقنعك بأن كثرة وقوعك فـــي الذنب تعني أن 
بــاب التوبــة قد أغُلق فـــي وجهك، ولا تظل تحاكم نفســك بســبب 

النسخة القديمة منك طوال الوقت!
ارجع إلى الله فـي كل مرة، وحاول فـي كل مرة أن تكون أفضل من 

المرة التي قبلها.
ــك؛ فالدنيا صغيرةٌ  ــل فـــي طلب حقِّ المهــم أن لا تستســلم. لا تتعجَّ
ا، وكلُّ من ظلمك فـيها سيأتي عليه وقتٌ يدفع فـيه ثمن ظُلمه. جدًّ
ــك قد عاد إليــك، وربما  ســيأتي وقتٌ تســمع فـــيه بنفســك أنَّ حقَّ
بأكثر مما ظننت؛ ممن خذلك، أو شــمت بك، أو جحد خيرك، أو 

قال لك كلمةً كسرتك، أو رماك بما ليس فـيك.
فاصبــر، ولا تحمــل قلبــك هــمَّ الانتقــام؛ فــإنَّ الله لا يضيــع حــقَّ 

رْصَادِ﴾. مظلوم. ﴿إِنَّ رَبَّكَ لبَِالْْمِ
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س. ما حكم إغلاق مواسير الحمل؟
وصلنــا ســؤالكم والــذي نصــه: أنــا امــرأة أجد 
صعوبــة شــديدة فـــي الحمــل، ولدي مــن ثلاثة 
أبنــاء وثــاث بنــات؛ فهل يجوز إغلاق مواســير 

الحمل؟
الجــواب: لا يجــوز إغــاق مواســير الحمــل إلا 
إذا يوجــد خطــر علــى حياة الأم أو ضــرر كبير 
علــى صحتها، ولا يمكن تفــادي هذا الخطر أو 

الضرر بغير وسيلة تسكير الحمل.
وذلك لأنّ إغلاق مواسير الحمل يعني استئصال 
القدرة على الإنجاب، وقد ثبت النهي عن ذلك.

ولكن يجوز التحكم المؤقت فـي الإنجاب بقصد 
المباعدة بين فترات الحمل أو إيقافه لمدة معينة 
من الزمان، إذا دعت إليه حاجة معتبرة شــرعًا 
بحســب تقديــر الزوجــن، عــن تشــاور بينهمــا 
وتراضٍ، وفق ما تقتضيه ظروفهما الاجتماعية 

والاقتصادية والصحية، بالشروط التالية:
1. ألّّا يترتب على ذلك ضرر، وأن تكون الوسيلة 
مشــروعة، وألّّا يكــون فـــيها عــدوان على حمل 

قائم.
التحديــد مــن قبــل  أو  التنظيــم  يكــون  ألّّا   .2

الدولة.
3. ألّّا يكون إيقاف النســل عن طريق استئصال 

القدرة على الإنجاب.
4. لا بــدّ مــن اســتئذان الزوجــة فـــي العــزل، 
فـيحرم العزل عنها بغير إذنها عند جمهور أهل 

العلم.

جاء فـي قرار مؤتمر المجمع الفقهي الإسلامي الدولي 
بشأن تنظيم النسل، المنعقد فـي دورة مؤتمره الخامس 
بالكويت من 1-6 جمادى الأولى 1409، الموافق 15-10 

كانون الأول )ديسمبر( 1988م، قرار رقم: 39 )5/1(:
أولًًا: لا يجــوز إصــدار قانــون عــام يحــد مــن حريــة 

الزوجين فـي الإنجاب.
ثانيًا: يحرم استئصال القدرة على الإنجاب فـي الرجل 
أو المرأة، وهو ما يعرف بالإعقام أو التعقيم، ما لم تدعُ 

إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية.
ثالثًا: يجوز التحكم المؤقت فـي الإنجاب بقصد المباعدة 
بين فترات الحمل، أو إيقافه لمدة معينة من الزمان، إذا 
دعت إليه حاجة معتبرة شرعًا، بحسب تقدير الزوجين 
عن تشاور بينهما وتراضٍ، بشرط ألّّا يترتب على ذلك 
ضــرر، وأن تكــون الوســيلة مشــروعة، وألّّا يكون فـــيها 

عدوان على حمل قائم.
س. ما حكم استعمال الدواء الذي فـيه كحول؟

الكحــول منــه مــا هو مســكر، ومنه ما هو غير مســكر، 
فإذا كان الكحول المســتعمل من النوع غير المســكر، فلا 
حرج فـي استعماله فـي الصناعات الغذائية والدوائية. 
أمــا إن كان الكحــول من النوع المســكر، واســمه العلمي 
)الإيثانــول( أو الكحــول الإيثيلــي، فلا يجوز اســتعماله 
فـــي صناعــة الأدويــة، ولا يجــوز تناولــه إلا إذا دعــت 

ضرورة أو حاجة علاجية بالشروط الآتية:
أولًًا: ألّّا يتوفــر دواء بديــل نافع خــالٍ من الكحول، بناءً 

على تقرير طبيب مسلم ثقة مختص.
ثانيًا: أن يغلب على الظن الشــفاء بســبب هذا الدواء، 

وذلك بإخبار طبيب مسلم ثقة مختص.

ثالثًــا: أن يكــون الكحــول مســتهلكًا فـــي الــدواء، يعني 
قليلًًا مغمورًا مختفـيًا مع مركبات الدواء الأخرى.

وهــذا مــا توصلــت إليــه لجنة الإفتــاء فـــي دار الإفتاء 
الأردنية، فتوى رقم )3620(.

جاء فـــي )مغنــي المحتاج 518/5( من كتب الشــافعية: 
»تنبيــه: محلّ الخلاف فـــي التداوي بها -أي الخمرة- 
بِصرفِها، أمّا الترياق المعجون بها ونحوه مما تســتهلك 
فـــيه فـــيجوز التداوي به عند فقد ما يقوم مقامه مّما 
يحصــل به التداوي من الطاهــرات، كالتداوي بنجس، 
كلحم حية وبول، ولو كان التداوي بذلك لتعجيل شفاء، 
بشــرط إخبــار طبيــب مســلم عــدل بذلــك أو معرفتــه 

للتداوي به«.
ولا  البيــوت  فـــي  المطــر  بســبب  الجمــع  حكــم  مــا  س. 

المصليات التي فـي المؤسسات؟
الجواب: يشــترط لجواز الجمع بســبب المطر أن تؤدّى 
الصلاة المجموعة فـي مكان يصُلىّ فـيه جماعة، بحيث 

يتأذى بالسير إليه بسبب المطر.
وبنــاءً عليــه، لا يجوز الجمع فـــي مصليات المؤسســات 
التــي لا يتأذى قاصدها بســبب المطــر، كمصلىّ داخل 
مدرسة أو شركة؛ لأنها تأخذ حكم الجمع فـــي البيت. 

وهذا مذهب الشافعية ومن وافقهم.
س. هل يجوز لجار المسجد أن يجمع بسبب المطر؟

الجــواب: يجــوز لجــار المســجد الجمــع فـــي المســجد 
بســبب المطــر، وهذا مذهــب الحنابلــة ومقابل الأصح 

عند الشافعية.
س. ما حكم جمع المنفرد؟

الجــواب: لا يصــح للمنفرد الجمع بســبب المطر، وذلك 
لأنه يشــترط لصحة الجمع أداء أول جزء من الصلاة 
تشُــترط  لا  ولكــن  جماعــة،  فـــي  المجموعــة  الثانيــة 
الجماعــة فـــي جميــع الثانيــة، وإنمــا يكفـــي وجودهــا 
عنــد الإحــرام بها، وإن انفرد فـــي باقيها ولو قبل تمام 

الركعة. وهذا مذهب الشافعية ومن وافقهم.

فتاوى الأسبوعفتاوى الأسبوع
س. هل يجمع جمع تأخير بسبب المطر؟

الجــواب: لا يجمــع بســبب المطــر إلا جمع تقديم، 
فــا يجمــع بســبب المطر جمــع تأخير؛ لــذا لا بدّ 
مــن تحقــق جميــع شــروط جمــع التقــديم، وهي: 
الترتيــب، ونيــة الجمــع فـــي الأولى، والمــوالاة بين 
الأولــى والثانيــة. وهــذا مذهــب الشــافعية ومــن 

وافقهم.
س. هل يجوز الجمع بسبب المرض؟

الجــواب: يجــوز الجمــع بســبب المــرض تقديًمــا 
وتأخيــرًا، وهــذا اختيــار الإمام النووي الشــافعي 

والحنابلة.
وضابط المرض المبيح للجمع هو: أن تلحقه مشقة 

شديدة إذا صلىّ كل صلاة فـي وقتها.
والأفضــل خروجًــا مــن الخلاف: أن يجمــع جمعًا 
صوريًــا، وذلــك بــأن يؤخــر الظهــر إلــى مــا قبــل 
العصــر بـــ20 دقيقــة مثــاً، فـــيصليّ الظهر آخر 
الوقــت، ثــم إذا دخــل العصــر صــاّه أول الوقت، 

وكذلك يفعل بين المغرب والعشاء.
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الشيخ ا. د. مشهور فواز

قــدّم بنك مركنتيــل، بالتعاون مع جمعيــة »هزنيك«، 210 منح 
دراســية لطلاب وطالبات من المجتمــع العربي، ضمن برنامج 
»انطلــق مــع مركنتيــل«، الهــادف إلى دعــم التعليــم الأكاديمي 
وتعزيز المشــاركة المجتمعية. كما أعلن عن تقديم 106 أجهزة 

تابلت للطلاب الجدد.
وجرى حفل توزيع المنح الســنوي، يوم الأربعاء 21 أكتوبر/

تشــرين الأول 2026، فـــي فنــدق »غولــدن كــراون« فـــي 
الناصــرة، بمشــاركة الطــاب وعائلاتهم ومســؤولين فـــي 

البنك وممثلي الجمعية.
وشــارك فـــي الحفــل المديــر العــام لبنــك مركنتيــل، بــراك 
نــاردي، ونائبة المدير العام ومديرة قســم الخدمات المصرفية 
الخصوصية، ڤيرد أڤيتان، ومدير الوسط العربي فـي البنك، 
عوني أبو سالم. كما شاركت المديرة العامة لجمعية »هزنيك«، 
شــارون حزكيــا، ونائبــة المديــرة العامــة نعمــة بــار، ومديــرة 
البرامج تسڤيا تال أور، وأحمد شعبان، مدير الوسط العربي 

فـي جمعية »هزنيك لعتيد«.
ويواصــل برنامــج »انطلــق مــع مركنتيل« نشــاطه للســنة 
الـ19، بهدف تشجيع التعليم العالي والمشاركة المجتمعية. 
وإلــى جانــب الدعــم المالــي، يشــمل البرنامــج الإرشــاد 
والمرافقــة، إذ يقدم الطلاب الحاصلــون على المنح دعمًا 
تعليميًــا وشــخصيًا لطلاب أصغر ســنًا، بمــا يعزز ثقافة 

العطاء والمسؤولية المجتمعية.
وقــال المديــر العــام لبنــك مركنتيــل، بــراك نــاردي، إن المنــح 
تعبّر عن ثقة البنك بالشــباب والشــابات فـــي المجتمع العربي 
وقدرتهــم علــى النجاح وإحــداث تغيير إيجابــي، مؤكدًا إيمان 
البنــك بمواهبهم وطموحاتهم وقدرتهــم على تجاوز الحواجز 

وتحقيق الإنجازات.
وأعلــن البنــك عــن تقديم 106 أجهــزة تابلت للطــاب الجدد 

لاستخدامها فـــي الدراسة والإرشاد، إلى جانب تعاون جديد 
مع جمعية »هزنيك« لتطوير برنامج يعزز الحصانة الشخصية 

والقيادة والتسامح لدى أبناء الشبيبة فـي المجتمع العربي.
مــن جهتهــا، قالــت يــارا إبراهيــم جهشــان، طالبــة الطب 
فـــي جامعــة بــن غوريــون، إن دعــم البنــك يمنــح الطلاب 
ويحمّلهــم  النجــاح،  علــى  بقدرتهــم  والثقــة  الطمأنينــة 
مســؤولية تجــاه المجتمع. وأكــدت أن النجــاح الحقيقي لا 
يقتصــر علــى العلامــات الأكاديميــة، بل يشــمل ما يقدمه 

الخريجون لمجتمعهم والأجيال القادمة.
وتطرقــت ڤيــرد أڤيتــان، نائبــة المديــر العــام ومديــرة قســم 
الخدمــات المصرفيــة الخصوصية في بنــك مركنتيل، إلى دور 
النساء فـــي تنمية المجتمع العربي ومساهمتهن فـــي المجالات 
الاقتصادية، مؤكدة أهمية المعرفة فـــي فتح آفاق جديدة أمام 

النساء والرجال.
وأشــارت أڤيتــان إلــى أن البنك قدّم خلال الســنوات الأخيرة 
961 منحــة دراســية لطالبات من المجتمع العربــي، بينها 139 
منحة خلال العام الأخير، شكّلت نحو %66 من إجمالي المنح 

19 عاماً من الاستثمار فـي جيل المستقبل: مركنتيل وجمعية 
»هزنيك« تقدمان 210 منح دراسية لطلاب من المجتمع العربي

المقدمة فـي ذلك العام.
بدوره، أكد عوني أبو سالم، مدير الوسط العربي فـي بنك 
مركنتيل، أهمية الاســتثمار فـــي جيل المســتقبل، مشــددًا 
علــى اعتــزاز البنــك بمرافقــة الشــباب والشــابات نحــو 
التعليم العالي ومساعدتهم على النجاح ليصبحوا عناصر 

فاعلة فـي مجتمعهم.
من جانبه، قال أحمد شعبان، مدير الوسط العربي فـــي 
جمعيــة »هزنيــك لعتيد«، إن الشــراكة مــع البنك تتجاوز 
الدعــم المالــي إلى الإرشــاد، الذي يتيح للطــاب التأثير 
فـــي حيــاة طــاب أصغــر ســنًا وتعزيــز ثقتهم بأنفســهم 
وتشــجيعهم علــى تحقيــق طموحاتهم، بما يرسّــخ ثقافة 

التأثير والعطاء المجتمعي.
وتجسّــد الشــراكة بين بنك مركنتيل وجمعية »هزنيك« التزام 
الطرفـــن بدعم التعليم العالي والتميّز والمشــاركة المجتمعية، 
من خلال الدعم المالي والإرشــاد والعمل التطوعي، بما يفتح 
آفاقًا أمام الشباب ويساهم فـى إعداد أكاديميين قادرين على 

إحداث أثر إيجابي فـي مجتمعهم.
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وأخيرًا، كشف الاتحاد الفحماوي عن وجهه الحقيقي، ليقول كلمته بوضوح، بعدما 
تذوق حلاوة أول انتصار فـي صيغته الجديدة، إثر تغلبه على فريق كريات آتا - 
فـي تجاوزها  شائكة، نجح  خارجية  مواجهة  فـي  لهدف،  أهداف  بثلاثة  بيالك، 
أكثر  مرحلة  فـي  والدخول  الثقة  استعادة  أمام  الباب  فاتًحا  الكاملة،  بالعلامة 
المرتبة  فـي  نقاط   9 إلى  الاتحاد رصيده  رفع  الفوز،  وجــرّاء  وهــدوءًا.  استقرارًا 
التاسعة، وبفارق 11 نقطة عن المرتبة الأولى، التي يحتلها النادي الرياضي الطيرة.
ويدين الأسود والأبيض بانتصاره المثير والمقنع، الذي تحقق بجهد جهيد وذهنية 
صلبة وعزيمة كبيرة، إلى متوسط ميدانه خالد سليمان، الذي فرض نفسه نجمًا 
تألق  مباراة  فـي  لفريقه،  )هاتريك(  الثلاثة  الأهــداف  على  بتوقيعه  العادة،  فوق 
خلالها بصورة لافتة، وأكد أحقيته فـي الحصول على مكان ثابت فـي التشكيلة 
الفريق  فـي ظل حاجة  ملحًا،  ومطلبًا  أساسيًا ضرورةً  به  الزج  وبات  الأساسية، 
الماسة إلى لاعب يمتلك القدرة على صناعة الفارق وحسم المواجهات العصيبة، 
لا سيما أن الاتحاد يطمح إلى الاندماج فـي القسم العلوي للائحة، وهو طموح 

يقتضي الاستناد إلى عناصر قادرة على ترجيح الكفة فـي اللحظات الحاسمة.
وجاء الفوز بعد أسبوع عصيب شهده الفريق، وخاصة فـي أعقاب الخسارة البيتية 
من الطيرة، إذ طالب الجمهور فور انتهائها بفك الشراكة مع المدرب تومر كاشطن 
وإرساله إلى البيت، بداعي عدم قدرته على استثمار الخامات والطاقات الهائلة 
نتائج  يضمن تحقيق  المناسبة، بما  بالأماكن  توظيفها  فـي  وإخفاقه  الفريق،  فـي 

أفضل تليق بالفريق وجمهوره.
وفـي أروقة الاتحاد الفحماوي، تنفس الجميع الصعداء عقب هذا الفوز، حتى إن 
زفرات الارتياح التي أطلقها الفحماويون كادت تصل إلى مداخل المدينة، لا سيما 
أن هذا الفوز قد يشكل نقطة تحول وانعطاف فـي مسار الفريق، وبداية لمرحلة 
مشروع  وترجمة  الثقة  واستعادة  النتائج  انتظام  قوامها  وتوازنًا،  استقرارًا  أكثر 

الوحدة إلى واقع ملموس.
إلى ذلك، من المقرر أن يقابل الاتحاد فريق مكابي عرب النجيدات مساء الاثنين 
لحساب  بيتية  مباراة  فـي  والنصف،  السابعة  الساعة  عند  السلام،  استاد  على 

الجولة التاسعة.
وفـي دهاليز الاتحاد، واثقون من قدرة فريقهم على اجتياز العقبة المرتقبة بنجاح، 
وسط آمال معقودة على تحقيق فوز ثانٍ على التوالي يثري رصيد الفريق بثلاث 

نقاط ثمينة، ويدفع به نحو مراكز أكثر تقدمًا ومكانة على سلم الترتيب.
فـي  أساسيين  بلاعبين  تعصف  التي  الإصابات  من  بالرغم  ذاته،  الصعيد  وعلى 
التشكيلة الأساسية، على غرار المهاجم رئبال دهامشة ومتوسط الميدان ساغاس 
تامبي وآخرين، فإن الاتحاد ينظر إلى المباراة بمنتهى الجدية وبإصرار على أن 
الفوز بات ضروريًا، ولا مجال للتفريط ولو بنقطة واحدة، لا سيما فـي مباراة بيتية 
وأمام جمهور ينتظر مرحلة جديدة للفريق تخرجه من دوامة النتائج المتذبذبة نحو 

مرحلة أكثر استقرارًا وأمانًا.
المباراة  حضور  إلى  الفحماوي  الجمهور  يدعون  والأبيض،  الأســود  إدارة  وفـي 
والالتفاف حول الفريق، لما لحضوره من دور مركزي فـي إلهاب حماسة اللاعبين 
وشحنهم بالمزيد من الطاقة والحرارة، كما أن الإقبال الجماهيري سيساهم فـي 

الفني  والطاقم  اللاعبين  تجاه  وتعهداته  بوعوده  بالوفاء  والتزامه  الفريق،  نجاح 
لجهة استحقاقاتهم المالية.

كاشطن،  تومر  بالمدرب  الارتــبــاط  فك  احتمالات  تراجعت  ذلــك،  غضون  وفـي 
وانحسرت الدعوات إلى إنهاء الشراكة معه، لا سيما فـي أعقاب المطالبات المتكررة 
فـي  اختارت،  الفحماوي  الاتحاد  إدارة  أن  إلا  بإقالته،  الفريق  من جانب جمهور 
المدرب  والتمسك بخيار دعم  والتروي،  إلى الصبر  لها، الاحتكام  موقف يحُسب 
وتهيئة الظروف الملائمة أمامه، ومساعدته على الخروج من الدائرة الحرجة التي 
وجد الفريق نفسه فـيها، إيمانًا منها بأن المفتاح للخروج من أزمة النتائج يكمن فـي 
توفـير أجواء من الهدوء والاستقرار، وإبعاد الفريق عن الضغوط وحالة التوتر، بما 

يتيح للطاقم الفني واللاعبين العمل بأريحية واستعادة التوازن المفقود.
وكان مدرب الاتحاد، تومر كاشطن، قد بدا مرتاحًا وراضيًا عقب سماع صافرة 
النهاية، إذ أشار إلى أن فريقه كسب الرهان وتجاوز الاختبار، وحقق الفوز الأول 
بحلته الجديدة، بفضل الذهنية الراسخة للاعبيه، وصلابة شخصيتهم، إلى جانب 

روح الانتماء والعزيمة الكبيرة التي تحلوا بها.
والتزامهم  بانضباطهم  مشيدًا  استثناء،  دون  لاعبيه  جميع  على  كاشطن  وأثنى 
المسطح  على  عمليًا  ترجمتها  على  وقدرتهم  وروحًــا،  نصًا  الفنية،  بالتعليمات 

فـي  أسهم  الذي  الأمر  متناهية،  ودقة  لافتة  ومسؤولية  تكتيكي  بوعي  الأخضر 
تقديم أداء منظم توُّج بتحقيق الانتصار المستحق.

العليا والممتازة، ويقود  الدرجتين  له قيادة فرق من  الذي سبق  وأوضح كاشطن، 
الدرجة الأولى، أن الانتصارات فـي هذا  الفحماوي فـي  حاليًا تدريبات الاتحاد 
والاستبسال  والقتال  الإرادة  قــوة  بها  والمقصود  بالقوة،  إلا  تتحقق  لا  ــدوري  ال
قناعة  بات  ذلك  أن  مؤكدًا  الفريق،  سبيل  فـي  والتفاني  الانتماء  بروح  والتحلي 
فنية  فريقه ظهر بمستويات  أن  وأكد  أخرى.  إلى  جولة  من  تترسخ مصداقيتها 
عالية فـي عدد من مبارياته السابقة وخرج منها خالي الوفاض، بخلاف مباراته 
مواجهات  فـي  قدمه  الذي  المستوى  دون  الأداء  فجاء  بيالك،   - آتا  كريات  أمام 
فـي  المطاف  نهاية  فـي  ونجح  والحسم،  بالفاعلية  الفريق تحلى  أن  غير  سابقة، 
انتزاع النقاط الثلاث، وهو ما يعكس أهمية استثمار الفرص والقدرة على حسم 

المباريات، حتى عندما لا يكون الأداء فـي أفضل حالاته.
وكان الاتحاد الفحماوي قد أنهى مشواره فـي مسابقة الكأس، إثر تلقيه هزيمة 
الممتازة، برباعية صاعقة، وذلك أول  الدرجة  نكراء على يد هبوعيل رعنانا من 
أمس الأربعاء، فـي إطار الجولة السابعة، ليتفرغ إلى همومه وأشغاله فـي الدوري، 

وما أكثرها!!

الاتحاد الفحماوي يحصد أول انتصار فـي صيغته الجديدة 
وتجربته الموحدة.. والتحدي القادم أمام عرب النجيدات الاثنين

ويعيش  الفورما،  فـي  أبناء سخنين،  فـي دوري الأضواء، اتحاد  العربي  السفـير 
أفضل وأزهى حالاته الفنية، بدليل حصده 10 نقاط من أصل 12 نقطة ممكنة 
فـي مبارياته الأربع الأخيرة، وقفزه إلى المرتبة السادسة المؤهلة إلى منافسات 
كريات  على  الخارجي  فــوزه  من  مستفـيدًا  الموسم،  نهاية  العلوي  أوف  البلاي 
الأجنبي  توقيع  حمل  حاسمة  بيسارية  الماضي،  السبت  قاتل،  بهدف  شمونة، 
البرتغالي سانا جوميز، وهو إنجاز مشرف يرفع الهامات عاليًا، ويؤكد فـي الوقت 
من  بات  حتى  الأزمــات،  مواجهة  فـي  ومُطعّم  عافـيته  استعاد  الفريق  أن  ذاتــه 
غير المستبعد أن يتحول إلى مفاجأة الموسم وحصانه الأسود، خلافًا للتوقعات 
القاع  بصراعات  أذنيه  حتى  للتورط  مرشحًا  كان  حين  انطلاقه،  سبقت  التي 
الملتهبة، كنتيجة طبيعية للتغييرات الملموسة والواسعة التي طرأت على التشكيلة 
الأساسية للفريق قياسًا بالموسم الماضي، فـي انقلاب حقيقي فرض تحديًا كبيرًا 
ووضع الفريق أمام اختبار جدي لقدراته على إعادة ترتيب أوراقه، والتأقلم مع 
واقع جديد، غير أن الفريق نجح بحكمة وحنكة فـي اجتياز هذا الاختبار بامتياز، 
مستندًا إلى ميزانية محدودة وأسماء غير مكلفة وخامات كروية لم تكن تحظى 
بالكثير من الأضواء قبل انطلاق الموسم، ومع ذلك استطاع الطاقم الفني توظيف 
الإمكانات المتاحة على نحو فعال، وصياغة توليفة متجانسة أثبتت أن النجاح لا 
يقاس بحجم التعاقدات والصفقات الضخمة، بل بحسن الاختيار والقدرة على 

استخلاص أفضل ما لدى اللاعبين.
وفـي سخنين، يؤكدون أن فريقهم يجني ثمرات جهود جبارة ومضنية تبذلها إدارة 
جانب  إلى  ومساعديه،  كسيس  أبو  يوسي  المدرب  بقيادة  الفني  والطاقم  الفريق 
إلى  بالإضافة  تواضع مستواهم،  اللاعبون على  يقدمه  الذي  الاستبسالي  الأداء 

جمهور ناري لا يتوانى فـي الدعم والالتفاف بكل الظروف والحالات.
وعلى أنغام النهضة، بل القفزة النوعية فـي الأداء والنتائج، فإن الفريق السخنيني 
طبريا،  عيروني  فريق  الأخيرة،  المرتبة  وصاحب  اللائحة  متذيل  مع  موعد  على 
ولحساب الجولة التاسعة، وذلك يوم غد السبت مع دقات الساعة السادسة مساء 

على استاد الدوحة.
وفـي سخنين يدركون أن مباريات بهذا الحجم وضد منافس محسوب على صراعات 
القاع تعد غاية بالأهمية، وعن ست نقاط، وأن لا مجال للتفريط بنقاطها، لأن الفوز 
ويمنحه  ناجح،  موسم  فـي  والتفاؤل  الراحة  منسوب  من  يضاعف  نقاطها  بكامل 

المزيد من الثقة والمعنويات فـي تحقيق نتائج أفضل فـي المباريات القادمة.
ومن المنطقي أن الفريق الذي فرض تعادلًًا سلبيًا على المتصدر مكابي تل أبيب 
وفرمل سلسلة انتصاراته الكاسحة، قادر على كسب الرهان أمام المتذيل فـي عرينه 
وأمام جماهيره، وتدوين انتصار جديد فـي سجلاته يعزز من خلاله موقعه الطموح 

على اللائحة، والذي بات مشاركة الكبار فـي دسم وعبق القمة.

أبناء سخنين فـي الفورما ويندفع نحو المرتبة السادسة 
عشية لقائه عيروني طبريا يوم غد

واللافت أن الفريق السخنيني حافظ على شباك نظيفة وعذراء فـي المباريات 
فـي  الطوال  مواسمه  امتداد  على  يألفه  لم  مشهد  فـي  وربما  الأخيرة،  الأربــع 
الحارس  خلفه  ومن  الدفاعية،  حلقته  صلابة  بفضل  وكثيرًا  العليا،  الدرجة 
الروماني راؤول بليراو، الذي يقدم أوراق اعتماده من مباراة إلى أخرى كأفضل 
حارس مرمى فـي الدوري، على الرغم من تواضع الخامات فـي فريقه قياسًا 
بفرق غنية وثرية أحضرت مدافعين أجانب من الطراز الأول وتعجز فـي تقليد 
الواقع السخنيني المثير للإعجاب والدهشة، من أمثال مكابي حيفا ومكابي تل 
النجاح  فـي  أبو كسيس حصة  يوسي  للمدرب  أن  آخر على  برهان  وهو  أبيب. 
الفريق  أن  رغــم  أجنبي،  مرمى  حــارس  مــع  التعاقد  على  بــإصــراره  الــراهــن، 
السخنيني يضم حارسًا ليس بحاجة إلى شهادة إثبات قدرات ومهارات، ويجلس 

على مقعد الاحتياط، على غرار الحارس محمد أبو النيل.

محاميد ظافر  تصوير: 
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الكروي،  المشهد  عامًا عن   15 نحو  امتد  غياب  بعد 
الرياضية،  الميادين  إلى  معاوية  هبوعيل  فريق  عاد 
الثالثة،  الدرجة  بوابة  من  الكروي  نشاطه  مستأنفًا 
فـي خطوة تعكس الرغبة فـي إحياء الحضور الكروي 
الشابة  الطاقات  أمــام  المجال  وإتــاحــة  البلدة،  فـي 
لها تطوير  يتيح  رياضي منظم  إطار  فـي  للانخراط 

قدراتها وإبراز مواهبها.
انطلاق  منذ  مــبــاريــات   5 خــاض  قــد  الفريق  وكــان 
الموسم، حقق خلالها فوزين مقابل تعادل وخسارتين، 
محتلًًا المرتبة الخامسة برصيد 7 نقاط، وبفارق 5 
نقاط عن ثلاثي القمة: بيتار بردس حنا، والأخوة كفر 

قرع، واتحاد قلنسوة.
أن عودة  وائل محاميد،  المربي  الفريق،  وأكد مدرب 
فـي الملاعب الخضراء  ليخفق مجددًا  الفريق  نبض 
جاءت لتؤكد أهمية وضرورة رعاية المواهب الصاعدة 

إطار  البلدة، ضمن  بها  تزخر  التي  الشابة  والطاقات 
إلى  ويعيدها  معالمها،  أحد  يشكل  واجتماعي  رياضي 
عن  فضلًًا  وطموح،  شاب  بفريق  الرياضية  الخارطة 
تعزيز الشعور بالمسؤولية والانتماء لدى اللاعبين تجاه 

بلدتهم.
مشروعًا  بوصفه  الفريق  إلى  »ننظر  قائلًًا:  وأضــاف 
والأشبال  لــأولاد  فرقًا  يضم  إذ  متكاملة،  ومنظومة 
عن  الحالية  المرحلة  فـي  نبحث  لا  لكننا  والشبيبة، 
الإنجازات والارتقاءات، بل ينصب تركيزنا على صقل 
المواهب وتشذيبها، ومنحها مزيدًا من الثقة والخبرة«.

مقومات  أحد  هو  الجماهيري  »الحضور  يقول:  وتابع 
النجاح وعصب الحياة لأي فريق، ويشكل رافعة معنوية 
أساسية  ركيزة  يشكل  إنه  بل  ســواء،  حد  على  ومالية 
تتطلب  التي  المرحلة،  هــذه  فـي  فريقنا  إليها  يحتاج 
مزيدًا من تضافر الجهود والالتفاف حوله، بما يسهم 

مدرب هبوعيل معاوية - المربي وائل محاميد: عودة الفريق بعد 15 عاماً 
تستهدف الاستثمار في المواهب الصاعدة والعناصر الشابة

الدرجة  فـي  الثاني  موسمه  فـي  مصمص  أبناء 
على  خاصة  سابقه،  عن  جــدًا  مختلف  ــى  الأول
كان  الذي  فالفريق  والعروض،  النتائج  مستوى 
الــدوري،  فـي  الصعب  والرقم  الأســود  الحصان 
تحول بين غمض عين وانتباهتها إلى حمل وديع 

ولقمة سائغة لفرق الدوري.
وآخر الرابحين من الورطة التي يشهدها الأبناء، 
ألحق  الــذي  جــت،  أبناء  الجديد  الصاعد  كــان 
فـي  لهدفـين،  أهــداف  بأربعة  ثقيلة،  هزيمة  به 
للفريقين،  بالأهمية  وغاية  نقاط  بست  مباراة 
اللذين يبحثان عن الخبز والملح بالدوري وضمان 
البقاء مبكرًا، فـي ظل اعتمادهما على ميزانيات 

متواضعة وكوادر مغمورة وشابة.
ومبعثرًا  مرتبكًا  ظهر  قد  مصمص  أبناء  وكــان 
أربعة أهداف  فـي الشوط الأول، ما كلفه ولوج 
غير  مشهد  فـي  دقيقة،   40 خلال  شباكه  فـي 
للتساؤلات  مثير  انهيار جماعي  ووسط  مسبوق 
ومن  الفني،  الطاقم  من  وخاصة  والإيضاحات، 

ثم من كتيبة اللاعبين.
الثانية،  الحصة  فـي  ــه  أوراق رتــب  الفريق  لكن 
ونجح فـي تجميل الهزيمة، بإحرازه هدفـين عبر 
أن هذين  إغبارية، غير  ومروان  محمد جبارين 
مع  المباراة  من  بالخروج  له  يشفعا  لم  الهدفـين 

في محاولة لتصحيح مسار النتائج الخجولة.. أبناء مصمص 
يسعون لاستعادة نغمة الانتصارات أمام مجدال هعيمق

نقاط فـي اليد، ليتكبد خسارة رابعة، وهذه المرة بفارق 
هدفـين.

مصمص  أبناء  رصيد  تجمد  الخــســارة،  ضــوء  وعلى 
عند النقطة الخامسة فـي المرتبة 15، بفارق نقطتين 
الفريق  أزمــة  عمق  على  يدل  ما  الأحمر،  الخط  عن 
فوات  قبل  النتائج  مسار  لتصحيح  الملحة  والضرورة 
الدوري فـي الموسم الجاري مثير  الأوان، وخاصة أن 

وساخن، وكل فريق بمقدوره الفوز على الآخر.

رياضية  بيئة  وإرســاء  المنشودة،  أهدافه  تحقيق  فـي 
متينة تقوم على أسس راسخة من الدعم والمساندة«.

انقضاء  بعد  فريقه  وحصيلة  لمستوى  تقييمه  وحــول 
ــدوري، قـــال: »الــاعــبــون  ــ ال خمس جـــولات مــن عمر 
أدائهم  فـي  والتطور  تصاعدي،  منحى  فـي  يسيرون 
واضح وملموس، وما يبعث على ارتياحي أنهم يلعبون 
اجتماعي  ترابط  ظل  فـي  وللقميص،  المجموعة  بروح 
مميز وانسجام لم أتوقع بلوغه فـي هذه الفترة الزمنية 
على  يبعث  المستوى  فــإن  أخــرى،  وبعبارة  القصيرة. 
التفاؤل ويعزز الآمال بأن جني ثمار العمل التدريجي 

والمنظم آتٍ لا محالة«.
المسؤوليات  وائل محاميد مجموعة من  المربي  ويتولى 
إداري  مسؤول  فهو  والاجتماعية؛  والرياضية  التربوية 
للعلم  الـــرازي  جمعية  ومــســؤول  ثانوية،  مدرسة  فـي 
من  الأكاديميين  الطلاب  بدعم  تعُنى  التي  والثقافة، 

مسؤولية  يتولى  كما  الدراسية.  المنح  تقديم  خلال 
إدارة فريق هبوعيل معاوية، إلى جانب مسؤوليته عن 
مدرسة كرة القدم وقسم الأولاد فـي الفريق، فضلًًا 
عن مسؤوليته عن جمعية العطاء للرياضة التي تدير 

شؤون الفريق.
واحــد،  شخص  عند  كاملة  »رزمـــة  محاميد:  ــال  وق
والفضل كله لله. أنا مدرس للغة العبرية فـي ثانوية 
طلعة عارة منذ 28 عامًا، وحاصل على اللقب الثاني 
فـي تدريس اللغة العبرية من جامعة حيفا، ومصحح 
البلاد،  فـي  العبرية  اللغة  فـي  البجروت  لامتحانات 
والحمد  القرية.  فـي  واجتماعي  رياضي  وناشط 
والفضل كله لله، وما أنا إلا رجل ساقه الله لخدمة 
وما  وقدرة،  أوتيت من خبرة وعطاء  البلد بما  أبناء 

الأجر والثواب إلا من عند الله«.
إلى ذلك، يواصل هبوعيل معاوية مفاجأة المتابعين 
التعزيز  بلاعبي  المدججة  القمة  فــرق  ومقارعة 
وصــاحــبــة المــيــزانــيــات الــعــالــيــة، والــطــامــحــة إلى 
كفر  والأخــوة  قلنسوة،  اتحاد  بينها  ومن  الصعود، 

قرع، وجسر الزرقاء.
وفـي المباراتين الأخيرتين، حصد الفريق نقطة ثمينة 
فـي مباراته الخارجية أمام جسر الزرقاء، بعد تعادله 
الأخير  الأسبوع  فـي  خسر  فـيما   ،1-1 بنتيجة  معه 
أمام اتحاد قلنسوة بنتيجة 2-3، بهدف فـي الدقيقة 
الأخيرة من المباراة، التي شهدت حضورًا جماهيريًا 

لافتًا على ملعب معاوية.
التي  النوعية  القفزة  النتائج مؤشرًا على  وتعُد هذه 
يحققها الفريق خلال سنته الثانية فقط فـي الدوري، 
أبناء  من  محليين  لاعبين  على  يعتمد  أنــه  سيما  لا 
تعزيز  لاعبي  إلى  تستند  فرق  مواجهة  فـي  البلدة، 
وميزانيات مرتفعة، ما يعكس أهمية مواصلة العمل 
حضور  وتعزيز  المحلية  المــواهــب  فـي  والاستثمار 

الفريق فـي المنافسات المقبلة.
هبوعيل  يباري  أن  المقرر  من  ذاتــه،  الصعيد  وعلى 
فـي  اللائحة،  متذيل  بركائي،  مكابي  فريق  معاوية 
مباراة خارجية سهلة على الورق، وسط آمال عريضة 
كاملة،  وبغلة  الفوز  بغار  مكللًًا  عرينه  إلى  بالعودة 
تنسيه خسارته الأخيرة، فـي مباراة حبست الأنفاس 

وظلت مثيرة بوقائعها حتى الأنفاس الأخيرة.

وفـي أبناء مصمص، يعون أن فريقهم، الذي لم يفز فـي 
مبارياته الثلاث الأخيرة، وحصد نقطة واحدة من تسع 
تشكيلته  وصياغة  عاجلة  إلى صحوة  بحاجة  ممكنة، 
الهجومية،  الحلقة  مستوى  على  سيما  لا  جديد،  من 
إذ يعاني الفريق غياب مهاجم برتبة هداف يتقن فن 
وترجمتها  الفرص  واستغلال  الأهــداف  إحراز  ومهنة 

إلى أهداف.
أبناء  يستضيف  أن  المــزمــع  مــن  ذلــك،  غضون  وفـي 

رابع  هعيمق،  مجدال  هبوعيل  فريق  مصمص 
الجمعة  اليوم  الارتقاء،  فـي  والطامح  الترتيب 
ــواحــدة  ــســام عــنــد الــســاعــة ال ــاد ال عــلــى اســت
مفصلية،  وشبه  ملغومة  مباراة  فـي  والنصف، 
الفريق  تــورط  قد  الفوز  غير  نتيجة  أي  إن  إذ 
الملتهب  القاع  فـي  تعقيدًا  أشــد  حسابات  فـي 

وصراعات البقاء.
الذي  فريقهم،  أن  واثقون  أبناء مصمص،  وفـي 
على  قادر  مجربة،  وغير  شابة  دماء  على  يعول 
النهوض من جديد من هفواته الأخيرة، وخاصة 
لدى  متوافرة  للقميص  والــولاء  الانتماء  روح  أن 
انتشال  فـي  يتقاعسون  لا  الــذيــن  الــاعــبــن، 

الفريق وتخليصه من المنطقة الخطرة.
لاعب  قال  الرياضي«،  »المسار  مع  حديث  وفـي 
الرغم  »على  محاجنة:  محمد  مصمص  أبناء 
على  قادر  فإنه  لفريقنا،  المتواضعة  النتائج  من 
لاعبيه  إرادة  بقوة  الصحيح  المسار  إلى  العودة 
وتصميمهم على الخروج من الدائرة المغلقة نحو 
اللاعبين  اكتساب  مع  أبوابها  سيطرق  مراتب 
الشباب من المواهب الصاعدة المزيد من الخبرة 

والتجربة«.
ــال:  وحـــول المـــبـــاراة أمـــام مــجــدال هــعــيــمــق، ق
هجوميًا  خطًا  ويمتلك  قوي  منافس  »بانتظارنا 
الذي  لفريقنا،  شيئًا  يعني  لا  ذلك  لكن  شرسًا، 
فوز،  دون  رابعة  مباراة  بإنهاء  لنفسه  يسمح  لن 
الــذي  ــفــوز  ال تحقيق  صـــوب  متجهة  فــالــنــوايــا 
من  ويــرفــع  الصحيحة،  السكة  ــى  إل سيعيدنا 
الفريق،  نفوس  فـي  والمعنويات  الثقة  منسوب 

ويعيد الثبات والاستقرار إلى أجوائه«.



23 www.almasar.co.il30.10.2026 استراحةالجمعة

مسابقة سودوكو )856( 

فــازت: منار محمود محاميد  - ام الفحم

سلحفاة تقطع 2700 كيلومتر عبر 
المتوسط فـي رحلة استمرت 120 يومًا !

قطعت الســلحفاة »لارا« مســافة 2700 كيلومتر 
عبــر البحر الأبيض المتوســط خــال 120 يومًا، 
انطلاقًا من ســواحل قبرص وصولًًا إلى محمية 
رأس الرمــل البحريــة فـــي جزيرة جربــة جنوبي 
القبرصيــة  الميــاه  شــملت  رحلــة  بعــد  تونــس، 

والمصرية والليبية.
وتتولى جمعية »جليج« للبيئة البحرية فـي تونس 
تتبــع مســار الســلحفاة، التي تنتمي إلــى فصيلة 
السلاحف ضخمة الرأس، باستخدام جهاز تتبع 
عبر الأقمار الصناعية، بهدف دراســة تحركاتها 

وتعزيز جهود حمايتها.
وتواجــه الســاحف البحرية تهديــدات متزايدة، 
غيــر  والصيــد  البلاســتيكي  التلــوث  أبرزهــا 
المرخص ومخاطر الشــباك، إلى جانب تداعيات 
التغير المناخي وتراجع المواقع الآمنة للتعشيش.

وأكــدت الجمعيــة أن رحلــة »لارا« تبــرز الترابط 
بــن النظــم البيئيــة البحريــة، وأهميــة التعــاون 
الدولي لحماية الســاحف والحفاظ على البيئة 

البحرية فـي البحر الأبيض المتوسط.





